04 
*ه.ة فر 


1 كمى 
0 


إِلَ الَيَوَان 


إغدات 


خمد بن إسماعيل المعدم 


. 
© ه ه و هو ه 


دار النشى ! دار الأمل 

عنوان الكتاب 1 فقه الإحسان إلى الحيوان 
اسم المؤلف ْ د.حمد إسماعيل المقدم 
رقم الطبعة ا الأولى 

تاريخ الطبع ا اه 1016م 

رقم الإيداع ا 101 


رقم الإبداع الدولي لك يي نضا 


2292226 


دار الأمل 


اذكاظام 0685| 


الإدارة: 
1110101111066+ 


6-12: 
031313111312014 © 0 121311. 6 0 1 


الإخراج اليه 
قرخلحت الج ولاه 


11+ +1 


مكانةٌ الإنسان بِيْن الكائنات 0101111111 
الحتيواناتٌ مِن آيات الله تعالى ل ا 
للْمُؤْمِتِينَ فقط ةد 000000 


بع الخو و عا وذرية 77222277 
اتقو عل الختوان تعصية امد ا 
الأمرْبعَدَم التّدْضٍ للطَّيور وتنفيرها عن أعشاشِها ا ا 
الَف بالدَايّة ولوكانث صَعْبةَ 100000508](طشظشظ5ظ0 
يحرْمُ تكليف المَيّواناتِ قَوقَ طاقّتها 000 
حَضْرٌ الانتفاع بها فيه خُلِقَتْ لأجْلِه 000 


لا تُستَعْمَل الدَّوابٌكَراميَ أومَنابِرَ 000 


ريم يم تثبل 0 الت حم مه نع مق م خخ ع طتمططعه عم ذو كه وباط ةد عوط تاج لفقم نودم 
ميزاثٌ الذَّج اللاي ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1ذ 1 ذ1ذذ 11 1 517111 


رسي الحيران عند د ند 225171111010111 
لحكل الام مِنَ الحَيّوانِ --7777ب-ذ-ذ-ذ_-“ذ11 1 1[ [ؤ ؤز[ 2111111111011 
مَْعْ الإساء 0 لحيوان... 00 


حُكُم التَمَقدِ على الحَيوانٍ ل ا 
حَكُمُ الوقفٍ على الْحَيّوانِ والمشقجور رتوو يموق دجوا اق وو اك 
وَقَف المُسلِمِينَ على الحيواناتِ مِن مَظاهِرٍ رحمتهم بها -زدد127 
ايشا القرية خلق «الرفاء الكيراة» آزةزذ777722722 


غداية الدّؤلة الاقلؤمكه بالختوانات ا 
دِينُ الوَسَطيَّة 00 


فبيّْن الإنسان والحيوان عَلاقةٌ وثيقة» ورابطة عريقة» يكفي يِف بيان مكاتتها أنَّ مِن 
سورالقرآن الكريم سورًا حملت أسماء بعض الحيوانات؟ وهي: البقرة» والأنعام» والنحل» 
والنمل» والعنكبوت»ء والعاديات» والفيل. 

وتكرر كذ كتير من الحيوانات يف القرآن يه سياق الامتنان والتفكر والاعتبار 
وضرب الأمثال وبيان الأحكام: كالإبل» والبقر والغنم» والخيل والبغال والحمين 
والفيل والنملة» والغراب والهدهد» والذئب والكلبء والضفادع والذبابة والبعوضة 
والفَّراش والقٌمّل والمجراد» والثعبان والحية» والأسد والوحوش والسباع والقرّدة والمخنزير 


والدوات: 


وسمَّى الله عزوجل بعض الحيوانات نَع وأنعامًا؛ تكري لها وإشارة إلى ما فبها من 
المنافع العظيمة للإنسان» وأنها تستوجب شكرمَن أنعم عليه بها؛ قال تعالى: 


قله الإخسانٍ 2 كك للَيوَان 
لولم ير رونا حَلَفَاّهُم ما عَِآتْ عَمِلَت أَيْدِيئاأنَعَهًا عنما َه لها مَكُونَ © وَدَلَكَهَالَهمَ 
متها وَكُومعَ ونج يأظُونَ . © وَلَهُع فيا متف وَسَقَاربٌ قا فْكْرُونَ 4 [يس: -١‏ 


وَأَئلَهُ جَعَلَ لكُم من ببُوتكُمْ كنا وَجَعلَ لَكُم من جود التعدي بيُوًا فوج يوم 
7012 


َع 0 وبَارهاوَأَْعَا را كما وَمَكهًا كه حِينٍ4 [النحل: .]4٠‏ 


5 


«الإيلُ عِ لأهلهاء والعتمْ بَركةوالحيرُمَعقودٌ يذ تُواصي المي إلى يوم القيامة» ”© 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صَرَلتَعَوسََهَ قال لأم هانى: 

«اتخِذوا العَنَم؛ فإنَّ فها بَرَكة»2». 

وما أكثرالعبّرٌ والدروسٌ التي تعلّمها الإنسان من الحيوان أو من خلال الحيوان: 

فالغراب علَّم ابن آدمَ الأول كيف يواري سوءة أخيه» وتأمّلُ قصة ناقة صالح» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57:00)» وأبويعلى ِهُ «مسنده» (72858). وقال الألباني: «صحيح على 


شرط الشيخين ». «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ركم (ل*اكلا١).‏ 
زفق قال الألباني يِه «الصحيحة» رقم (؟لالا): «صحيح على شرط الشيخين». 


1 


وحوت يونس وَعَنَم داوده وهدهد وتَمْلٍ سليانَ» وطيرٍإبراهيم» وقوله تعالى: إوأنظز 
إِلَحِمَارِكَ وَلتَجَلَكَ ءايه لِلئَّاَ4 [البقرة: 205]. 

لقد شملت رحمةٌ الإسلام ورعايثُه الحيوانَ الأعجم؛ لأن الله تعالى سخََره لخدمة 
الإنسان» ومن الواجب صيانةٌ هذه النعمة وشكرُها؛ حتى يدوم الانتفاع بها. 


بل إن رحمته شملت الحيواناتٍ الأخرى التي لا تظهر فيها المنفعة المباشرةٌ يِذ الأمور 
الآنابية العا لأنبااعل كل خنال مخارقات قل ها تح يد كل بعواةه ولياية 
الكون وطينة خلقت ليا. 


بل أَمَرَالشرع بالإحسان المطّلق إلى الحيوان حتى وهويّذيء أويّقتل؛ فإن الحيواناتِ 
-أليقَها ومفترسّها- ضعيفةٌ» وإن كانت قوية؛ لعدم امتلاكها العقلّ» ومن ثم يتحتم 
على الإنسان الذي كرّمه الله بالعقل» وجِعَلّه سيدًا قا عليها بعقله أن يَرفْقَ بها ويرحتها. 

ومن أعظم دواعي رحمة الحيوان: أنه أعجمٌ لا يستطيع النطق والتعبير عن ألمه 
ومرضهء ولا أن يشكوّ معاناتة من المبوع والعطشء ولا أن يقول لصاحبه: «إن هذا 
لحمل التقيل قوق طاقق فعنك ع »دولا «أن هده السرعة والمسافة ترشقى»: 

ولا يستطيع أن يرجوٌ حالبه: «اترك قدرًا من اللبن من أجل أطفاي الرُضّع»» ولاأن 
يناشد صاحبه: «اثَّق الله كَ ولا نَحُدَ سكينك أمايكى تذبحّني»» «ولا تذيج رفيقى وأنا 
أنظر وأنتظر دوري»» ولا أن يعظه بأن يقابل إحسانه إلى صاحبه؛ بحسن معاملته إياه... 


فجاءت شريعة الرحمة العامة الشاملة ليُوَجُّدَ الإنسان إلى اعتبارهذا كله ولفثت نظره إليه. 


لَه الإخسان ‏ له الحيوان 


وما أحسنّ ما أوصى به أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله يِف الرفق بالحيوان: 


لليياركل. خاق كو غلك كن 


سَخَرَهُ الله آكا 2 وللعبادٍ قَبَلَكا 


5 5 3 م 
مِن حَمَيِ أن يُرقّقا ١‏ بي وأا يُرَمقا 
6 ده ع معي .6 


إن كل دعه يَسَثر وداوة إذا جرح 


ولا ب يِه داركًا أو يَظْمَ سه جواركا 
ساي مقطو وما لي دُموع! 
واستمع إلى إبراهيم شعراوي يِه قصيدته» أو سه «رسالته» التي جاءت على لسان 
)١(‏ قصيدة «رسالة جماعية» ضمن كتاب « حكايات أسدٍ عجوز» الصادر بسلطنة عمان. 


/ 


ا 
53505 


عو دان وسهريكا اليانا 
وي لعربة تيكم 


تطلت أن نحماية اطكتات 


أن تلقى منكم كل حنان 
القعرة.. ياشاق الكسرة: 
حمًا لقد سخَّرالله تبارك وتعالى الحيواناتٍ لنفع الإنسان وخدمته» غير أنه عزوجل 
حَدَّ للإنسان حدودًا تحكم عَلاقته بالحيوان» ورفضت الشريعة الحنيفيّةٌ يه هذه العلاقة 
أمْرين: 
الأول: التفريط يِه حقوق الحيوانات؟ بإهانتهاء أو إيذائهاء أو التمثيل بها أو التسلي 


بتعذيها أوالعبث بهاء أو القسوة عليها وتحميلها فوق طاقتهاء وسائرأنواع الجفاء والإساءة إليها. 
١)‏ 


يه الإخسان ‏ يك اللحبوانٍ 


الثاني: الإفراط يذ معاملتها؟ برفعها فوق قدرهاء والغلوّفها الذي قد يصل إلى عبادتها 
د ف وك ناد وا لقطار والققا زا أو تصميرها بنيد؟ تكدوبة يكذ نوا الإنسانه ورم تراه 
بحبها إلى حدّ تفضيلها على أبنائه» والوصية لها بثروته بعد موته مع حرمان أبنائه منها! 

إن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة الرحمة للخلق كاقَةه والرحمة بكل 
من يشاركنا الحياةً يِه هذه الدنياء فقد امتدح الله الّذِينَ َامثوأ وَتوَاصَوَ أَصّبْرٍوَتوَاصَوَا 
بالْمرعمة4 [البلد:17]» وقال رسول الله صََِتَعَوسَل: «الرّاحمونَ يَرحَمُهمْ الرَّحمنُ»» وقال: 


«من لايَرحَمْ» ايحم » ال حديت7» وقال صرَاتَعيوَسَل: «ارتهواء تُرهوا» الحديتٌ9. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سيقت النيَّ الصادقّ المصد وق أ أبا القاسم 


صَآَلََدعَِيَوسَطَ يقول: «لا تُنرّعٌ ال جرال من سَقٌَ »270. 
ونا عدخ ماقال الشاضر سراغنا تكله المؤهى للحيوان هن رحة: 


)١(‏ رواه الطبراني سه «الكبير» (؟/7١968/‏ 1/4غ؟-57/8؟). وصِخّحه الألباني يِه «الصحيحة» 
رقم (189). 

(؟) رواه البخاري ِف «الأدب المفرد» رقم (2780)» والإمام أحمد (؟/219179). وصحّحه 
الألباني يِه «الصحيحة» رقم (486). 

(*) انظر تخريجه (صة؟). 
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قال الومام المحقق ابن ٍِ التؤزية رحمه الله تعالى: 


«اللانيا قرية» والومع رتشهاء الكل فقول رماع يه ساح كنا 
وتذليلاء وهو مشغول بربه وخالقه. بالكل قد يم يِه خدمته وحوانجه؛ 
فالملائكة الذين هم حملة عرش ال رحمن ومّن حوله يستغفرون له» والملائكة 
الموكلون به يحفظونه» والموكّلون بالقَطْر والنبات يَسَعَوْنَ سه رزقه ويعملون 
فيه والأفلاك مسخَّرةٌ منقادة دائرة ما فيه مصالمه والشمس والقمر والنجوم 
مُسَخَراتٌ جاريات بحساب أزمنته وأوقاته» وإصلاح رواتب أقواته» والعالمُ 
لوي مُسَخَرٌ له برياحه وهوائه» وسحايه وطَيرِهء وما أودع فيه» العام السِّيُ 
كل لمكو اك عرق المداضه ارم وس اله ويتهازه وانبازةه وأفخا رموقارنة 
وساف وض رك ماقي لالهاك: 

تأنه لْنِى َلك لْبَحْرَ ِتجْرِىَ للك فيه بأَمريه وَلَِبْتَهُوأْمِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُم 
تشْكُرُونَ © وَتَخَرَلَكُممَافألسَمَوَات وَمَافِالْأَرْضٍجِيعَا ونان لِك لدَينتٍ 
لْقَوْوِ يَكذَكرونَ 4 [الجاثية: ؟ 03 1]. 


وقال تعالى: أله ألّذِى خَلَقَ ألسَّصْوَات وَآلْأَرْصٌ وَأَنرَلٌ مِنَ أَلسْماء عَآكفَأخْرَجَ بم 
رمه يك ترد عط را بي مر مم وعد 1 0000 خلا اع اشرق م2 
مِنَلثَعراتِرِرْفَالَكَمْوَسَحَرَلَكهالْفلْكَلِتجْرِ ىف الْبَخْرِبأمْرِه-وَسَخَرَلَك لبر © 
عن هو عير 


عرف ف 22 مور رت وعد 2 فق عد امي 1-06 5 2 حَ 
وَسََرَلَك مس وَالْقَمردَأبِِنِوَسكَرَلوْالِْلَواَليَارَ © وَءَاتَدَكُمِمِنَكُلِمَاسَأْلَتمُوهُ 
ظَُ 2 -ه عي 
2 لْإنسَنَ َطَللُومكَفَّان) [إبراهيم: ؟*- *]»20©. 


ظَهة الإخكان ‏ لبه ليان 


سم را صه 


ون تَْدَُوأنِعْمَتَ أن لَامْحْصوها نأ 

وقال عز وجل: ظوَهْوَألذِى سَخَرَألَْحرَلِتَأعوأِئهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتََكَخْرِجُوأِنَهُ حِليةَ 
ا ا 02 ا 1 5 رفك 1 
تَلَبَسُويجَوَتَرَى الْفلَكَ مَوَاخِرَفِيهِ وَلِتَبتَفُوأمِن فَضْلِهِ- وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [النحل: .]١5‏ 

ولو تأَتَأتَ يِذ كلمة لكو يِذ قول الحق تبارك وتعالى: © هُوَألذِى َلَىَ لَك ماف 
لَْرْضٍ جمِيعًا 4 الآيةَ [البقرة: 29]؟ لأيقنت أن الله عز وجل خلق الإنسان لأمر عظيم» 
واستخلفه يِذ الأرض مالك لما فها؛ لأنه الكائن الأعلى ِذْ هذا اللك العريض. 

فهنا ين الله على الناس ليس فقط بالإنعام عليهم مايه الأرض جميعًا؛ ولكن أيضًا 
سيادتهم على مايه الأرض جميعًا”". 

وبما يجْسّدُ علو موقع الإنسان يه هذه الأرض على سائر الكائنات كول ال تسدانة: 


3-0-0 - 


وَلَوَيْوَاحِدٌ أَلّهُ لئاس بِمَا كُسَبْوأْمَاتَرَكَ عل ظَهْرَهَا مِن دَآبّةِ 4 الآيةَ [فاطر: 48]. 
والمعنى: «لو يوَاخِدٌ الله الناسّ بما يرتكبونه من كفر وشر وفساد وظلم وطغيان» 


بلق «مفتاح دار السعادة» (58/5لا5ؤلا) ط. دار عالم الفوائد. 
(؟) انظر: «الظلال» (١/65ة).‏ 


ل 


مكانة الإنسان بين الكاثتاتِ 


لَتَجِاوَرَهم -لشناعته وبشاعته- إلى كل حيّ على ظهر هذه الأرض» ولأصبحت الأرض 
كلها غير صالة الحياة إطلذقاء لا لحياة البعر حتت ولكن لكل عحياة أخرى 0 


وقال عز وجل: لوَلَوْ يُوَاخِذٌ أله لئاس بطَُّلْيهم ما تَرَكَ عَلَيَْا مِن داب" وَلكن 


أجل فتك تإقاجاء أجلي امعد رون سَاعدَوَلايَدَقِمُونَ4 [النحل: .]1١‏ 


م« 


يوَخِرْهُم كا أَجَلٍ 

.)؟56١/ه( «الظلال»‎ )١١( 

(؟) قوله: لاما تَرَكَ عَلَيَْامِن دَآبّ الضمير يِذ هِعَلَيَْا4 راجع جع إلى غير مذكور» وهو الأرض؛ لأن قوله: 

«ين دَآَبّة4 يدل عليه؛ لأن من المعلوم أن الدوابٌ إنم| تَدِبُ على الأرض. 

ونظيرٌه قوله تعالى: إمَاتَرَكَ عل طهَرِهَا مِن دَآبٍَّ4 [فاطر: 40]» وقوله: لحي تَوَارَتُ بالْحِجَابٍ) [ص: 

؟*] أي: الشمش» ولم يجْرِلها كو 

ورجوع الضمي رإلى غير مذكوريدل عليه المقامُكثيرٌ يِه كلام العرب» ومنه قول حُمَيد بن تور: 
وصَهْباةَ مها كالسفينةٍ تضَّجَتْ 2 به الحَمْلَ حتى زاد شهرًا عَدِيدُها 

فقوله: «صَّهباءَ منها»» أي: من الإبل» وتدل له قرينة «كالسفينة »» مع أن الإبل لم يَجْرِ لها دكن 


و 


ومنه أيضًا ول حاتم الطائي: 
أماويّ ما يُكْني الثّراهٌُ عن عن الف ]ذاسفرحية يرقا وضاق ها العدة 
فقوله: «حشرجت وضاق بها» د يعني: النفْسَ» » ولم يَجْرٍ لها ذكر؛ ى) تدل له قرينة «وضاق بها 
الصدر». 
ونه ايكاقول انيدي لتق 


ع2 ه 07 4 5 م2 2 0 3 
عق إذا ألقث: يذا يه كفر وأَجَنَّ عَوْراتِ الثغور ظلامها 
فقوله: «ألْقَتْ»» أي: الشمش» ولم يجَرِلها ذكدٌ ولكن يدل له قوله: «وأَجَنّ عَوْراتِ التّغورٍظَلامُها»؛ 
لأن قوله: «أَلْقَثْ يدَا يِذ كافر» أي: د ا ِكُ الظلام». اه من «أضواء البيان» (9*“ل/رهةص5؟). 


ا 


َه الإخكان ‏ به ليان 


قال العلّامة القرآني محمد الأمين الشَّنْقيطينٌ رحمه الله تعالى: 


كرسوا وعلقاية هته اله الكرييه أنه ار عامفل التق بالعقرية ا 
جميعَ من يِف الأرضء ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ لأن العجلة مِن شأن مَّن 


يخاف فوات الفرصة» ورب السمواتٍ والأرضٍ لا يفوته شيء أراده. 


وذكَرَهذا المعنى سه غير هذا الموضع؛ كقوله يف آخر سورة «فاطر»: (إوَلَوْيُوَاخِدٌ 
هلئاس يما كُسَبُوامَاتَرَكَ عل طَهْرِهَا من دَآب4 الآية [فاطر: 16 وقوله: إوَرَيّكَ 
لْمَُودُ ذوألِخة لوْيَْاحِذَُهُم يما حَسَبوا لعجل لهم الْعَذّابٌ) الآية [الكهف: 58]. 
وأشار بقوله: «إولكن يُؤَخَرْهُمْ أجل مُسََّى4 [النحل: ]1١‏ إلى أنه تعالى يمهل 
ولول وبين ذلك ِف غير هذا الموضع؛كقوله : لوَلَاتحْسَيَنَ أله غَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ 
لطَلِمُونَ نما يُوَخَرْهُمْ لِيَوْمٍ تَفْخّصُ فِيهِ الْأَبَصَلرُ4 [إبراهيم: ؟4]» وقوله: إوَلولَك 
أَجَلٌ مُسَبَّى لََآءَمُمْ آلْعَزّابُ [العنكبوت: «5]. 


وبين هنا أن الإنسان إذا جاء أجِلّه لايّستأخرعنهءكا أنه لايتقدم عن وقت أجله. 


لعل 


؛]» وقوله 53 خْرَأَلنَّهُتَفْسًا إِدَا جا 0 ١‏ إلى غير ذلك 


من الآيات. 


00 


مكانة الإنسان بيْن الكايتاتِ 


واعلّمٌ أن قوله تعالى: «إمّا تَرَكَ عَلَيجَا مِن دَآبَّةٍ» [النحل: ]1١‏ فيه وجهان للعلماء: 
أحدها: أنه اد بالكفار؛» لأن الذنب ذنهم» واللهٌ يقول: ولا تن وَازِرَةٌ وِزْرَ 


أخْرَ4 [الأنعام: 14]. 


ومن قال هذا القول قال: «إين دَآَبّةِ4 [النحل: 17١‏ أي: كافرة. ويُروى هذا عن 
ابن عباس. 

وقيل: المعنى: أنه لوأهلك الأباء بكفرهم» لم تَكُنٍ الأبناً. 

وجمهور العلماء -منهم: ابن مسعود» وأبو الأَحْوَضِء وأبو هريرة» وغيرهم»كا نقله 
ابن كثير وغيره- على أن الآية عامّةٌ» حتى إن ذنوب بني آدم لمْلِكُ الجْعَلَ يِذ 
جَخْرهء والحُبارَى مذ وكرهاء ونحو ذلك» لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» 
ولايؤاخذهم بظلمهم». 

قال الشنقيطيٌ رضمه الله تعالق: 

«وهذا القول هوالصحيح؛ لما تقرر يه الأصول من أن النكرة ِه سياق النفي 
إذا زيدثُ قبلها لفظةٌ «من» تكون نضا صريحًا يِه العموم؛ وعليه فقوله: لين 
دب [النحل: ]١‏ يشمل كل ما يُطْلَقٌ عليه اسم م الدابّة نضًّاء 


و 


وقال الفُرْطُونُ ِف «تفسيره»: فإن قيل: : فكيف يه يَعُمّ بالهلاك مع أن فيهم مؤمنًا 


ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاء» وهلاكَ المؤمن معوّضًا 


يثواب الآخرة. 


وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرٌ”" قال: سهعثٌ رسول الله صَأَلنَعَيهوسَاة 


يقول: 

«إذا أراد الله بقوم عذايًاء أصاب العذابٌ مَنكان فهم» ثم بُعَثوا على أعمالهم». 
النبى مل الغرطن منه رلفظه: والأحاديك جكله كثيرة معروفة. 

وإذا قيتية الأحاذيث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم عَمَّ الصالح 
والطالح؛ فلا إشكال مِهُ شمول الهلاك للحيوانات التى لا تعقل. وإذا أراد الله 


إهلاكَ قوم أَمَرَنبيُمٍ ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم؟ لأن الهلاك إذا نزل عَم »29. 


)1غ( وقع 6 المطبوع من «الأضواء»: «عمرو»» وهو تصحيف. والحديث سِغ «صحيح البخاري» 
برقم »)7٠١١(‏ و«صحيح مسلم» برقم (24109). 
(؟) «أضواء البيان يِه إيضاح القرآن بالقرآن» (7/8؟-586؟). 


001 


مِن أعظم منافع الحيوانات كَوْمْها آياتٍ من آيات الله العظيمة التى تدل على عظمته 


«إوف حَلْقِكُم وَمَايَبْثُ يبت مِنْ دَآبَةِ آيَاتٌ لْقَوَمِ يُووِنُونَ4 [الجاثية: 6]. 


وقال تعالى: وين عاينت- حَلْقُ ألْسَمَلوتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا يت فِييقا مِنْ دَأبةِ و هُوَعَلَ 
دعي ا 


يخراقا لواهت عورد رس اراي اماه » تتكره» 


[النحل: ىلا]. 


قَلَهُ ‏ الإخسان 2 كك للَْيَوَانٍ 


قال الإمام المحقّق ابن قَيّم الْجَوْزيّة رحمه الله: 
لاوفق آياقة سييداتة قال للوان عل لمعلاف فاته واننانه وأقكالة 
ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعةٍ فيه؛ فمنه الماثي على بطنه» ومنه الماثي 
على رجليه» ومنه الماثي على أربع» ومنه ما عل سلاخه سِهُ رجليه -وهو 
ذو المخالب-»ء ومنه ما سلاحه المناقيرٌ -كالنّْر والرّكَم والغراب-:ومته هأ 
سلاحه الأسنان» ومنه ما سلاحه الصّياصي -وهي القرون يدافع بها عن نفسِه 
مَن يَرُومُ أَخْدَّه#-» ومنه ما أعطيّ قَوَةَ يدفع بها عن نفسه لم يَحتجْ إلى سلاح؟ 
كالأسد؛ فإن سلاحه قَوَنّه»2©. 
تأئّل في سطور الكائنات فإئًّا ‏ من الملا الأعلى إليك رسائلٌ 
وقد خط فيا لرداقلة خطيا 2 الاكل شيها خلة الله ياطل 


)١(‏ «مفتاح دارالسعادة ومنشوروّلاية العلم والإرادة» (ص 2087 084). وقد فصَّل رحمه الله مِغ 


هذا الكتاب التأمل سِهْ مخلوقات الله» وأفرد قسَّ كبيرًا للتأمل يِه خلق الحيوانات بأنواعهاء 
فانظره: (؟ /715-08)» وهو يعكس كيف وظّف ثقافة عصره وما أمكنه بلوغه من صور 
التأمل يِذ عبادة النظر والتفكر والتدبر» فكيف لو أدرك الطفرات العلمية يِه عصرنا الحاضر 
التييوكشفت ما يدهش العقول ويخلب الألباب من بديع صنعه تعالى ِف عوالم البشر والحيوان 
والبحر والفلك وسائر مجالات العلوم؟ ! فتبارك الذي علّم الإنسان ما لم يعلم. 


للوجود أسرارٌ هي أضخم بكثير مما يراه البشرويدركونه» فلا يليق بالإنسان أن يعيش 
سجينًا فيم| تراه عيناه» أو أسيرًا لما يدركه وَعْيّهِ المحدود. 


قال الله تعالى: 
طدَلآأفْسوْبِماتبْصِرُونَ © وَمَالَائْبِصِرُونَ © إِلَهُلقَولْوَسُو لِكْرِي وا حاقة:ه؟-١.].‏ 


ادق النغركه لقره اله وهر الو بشمَيّْه: المَتْلوٌّ (القرآن الكريم)» وغير المتلو 
(السنة الشريفة ). 


وقد حمل الوخيان الشريقان بلخبارعن كائنات متتوغة» :هنا المجياداث والتياناث 
والحيواتات: أثبقت لها ثوعًا من الإدراك الذى ستعض الإيقان به إلا على المؤمين 
الذين جعل الله أول صفاتهم أنهم لألَّذِينَ يُؤُِْونَ بألْمَيِبٍ4 [البقرة: *]» وأنهم الذين 


يقولون: لوَصَدَقَ أَللَهُ وَرَسُولُهُ 4 [الأحزاب: ؟؟]. 


َه الإخان ‏ لله الحيوان 


وفيما يلي نذكر طرفًا من أخبار الوحيين الشريفين يِه هذا الصدد: 


© فقد أخبرالله تعالى أن النار تتكلم: 
«يَومَتقُولُ لِجهَئَ ل ملأت وَتَقُولُ هَلْ ين مَزِيدِ4 [ق: .]*٠‏ 


0 وهي تنه وساي ات 


[الحج: 18]. 


0 والجبال تُسَبْح: 


وقال سيكاته: 
وَسَخَرََامَََ دَاؤَُ ألْحِجَالَ يُسَبِحْنَ وير وَكُنَا لين [الأنبياء: 05]. 
وقال تعالى: 
نا را لجال معد يسبِحنَ بلع وَآلْإِشرَاقٍ4 [ص: .]١8‏ 
0 وتشهد على الإنسان أعضاوؤه وجلده يوم القيامة: 
موجهو وَتكَْضتآيدِممْوَتَمْهَدُأَرجْلُْمبمَاكَنوأيكْسبونَ4 [يس:10]. 


حي إِذَا مَا جَآمُوهَا سَهِدّ عَلَيَمَ سَمَعُهُمْ وَأ وَأَبِصَلدُهُمْ وَجلُودهُم يا كائُوأ أيغلرة4 
[فصلت: .]2١‏ 
© وقال تعالى ية الحجارة: 
لوَإِنَّ مِنبا لَمَا يبظ مِنْ حكَشّيَة أله [البقرة: 76]. 
بخن أن هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صَِأَلنَدعَبتَهوَسَلَرَ قال: 
«لا تقوم الساعةٌ حتى يُقَاتِلَ المسلمون اليهودء فَيَقدُلهِمُ المسلمون» حتى يختبئ 
الهودي مِن ورا الحَجَّرٍ والشجرء فيقول الحَجَرُ أو الشجر: يا مُسِلِمُء يا عبدَ اللهء هذا 
هوديٌ خَلْفِي» فتعال فاقثلة. إِلَاالعَْقَدَ 5 انه هق فح راليود» 80 


وعن جابربن سَمْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَآلَهءَلِنهوَسلََ: 


017 0 


«إيّ لأَغرفُ حَجَرًا مكة كان يُسَلٌَّ علي قبْلَ أنْ أبعَتَ إن لأَْرفُه الآن»0. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صَآَلنَعلَوسَلهَ كان يقوم يوم المجمعة 
فيُسِيِدُ ظهره إلى جذع منصوب مذ المسجده فجاء رُوميٌّ فقال: ألا نصنع لك شيئًا 
تقعد عليه فكأنك قائم ؟ فصِنَمٌ له منبرًا درجتين» ويقعد على الثالثة» فلل| قعد نبي الله 
)١(‏ رواه مسلم (29552). 
(؟) رواه مسلم (/511؟). 


8 


صَأَلََهعَلَوَسَلَرَ على المنبر خارٌ الجذعٌ كخوار الور حتى ا المسجدٌ لُواره؛ حزنًا على 
الني صَََلنَءَنِوسَل. فنزل الني صَإَِلَتَعَِوسَلَرَ من المنبر» فالتزمه وهو يخورء فل| التزمه 
رسول الله صََعيديوسَهَ سكنء ثم قال: «والذي نفسي بيده» لولم َلْتَِمهُ لم يَرَلْ هكذا 


إلى م القيامة»؛ حزنًا على رسول الله ءوسل آمو سوك الله َلوسر به 


َه الإخان ‏ لذ الميران 


إن هذه النصوص -وغيرها كثير- تؤكد أن الله عز وجل أودع ِف تلك الحيوانات 
وغيرها من الجرادات إدركات كيزيناء وكل محشية» وهو القادر سبحانه عل ذلك: 

بل مما يؤكّد هذه الحقيقة أن الكائنات كلّها -بما فيها الدواب- تعلم نبوة سيدنا محمد 
صََِلنَدعَتهوَسَلَرَه إلا عصاة بنى البشر وعصاة الجن. 

والحديث الآتي يدل دلالة واضحة على معرفة الجمل برسول الله صَإَِلَءَلنهوسََرَه وهو 


ما أحّده رسول الله صََأَلْنَءَليَوِوْسَلر: 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أقبَْنا مع رسول الله موس حتى 
فنا إلى حائطٍ مذ بني النجَّار فإذا فيه جملٌ لايَدخُلُ الحائط أحدٌ إلا شَّدَ عليه» فذكروا 
)١(‏ رواه الترمذي (73517)» وقال: «حديث حسن صحيح». وقال الومام هبة الله اللألكان: 


«إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه» وأخرجه ابن خزيمة» اه. من «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/99/15). 


او 


ذلك للني صَآَادَعَيَوِوَ لَه فأتاه» فدعاهء فجاء واضعًا مِشْفَرَه على الأرض حت بَرَكَ بين 
يديه» فقال: «هاتوا خطامًا»» فِخَطَّمّهء ودفعه إلى صاحبه» ثم التفت» فقال: 


«ما بين السماء إلى الأرض أحدٌإلَايَعلم أ أن وول الله إلا عاصيَ الجن والإنس»2©. 


أي: إن ذلك الجمل وغيره من الكائنات الأخرى التي بين السماء والأرض لتَعلَمُ 
رسول الله وتؤمنٌ برسالته ونبوّتِه إلا العصاة من الجن والإنس؛ كما دل الحديث على 


إدراك الجمل وطاعته لأمررسول الله صََّلنَةعَلتووَسَلَرَ كا دعاه إليه. 


وقد حدث زمَنَ رسولٍ الله صَبََلدَدعََهِوَسَرَ أن جل نكن اليد الضّت الذي كان 


يلاقيه من صاحبه» وقد سمع رسول الله َبَلَََلِدهوِسََرَ شكواه» وتأثر لذلك. 


فقد روى أبو داوهً يِه «سننه» أنه َلوسر دخل عائطًا لرجل من الأنصان 
5 0 يي 2 5 قوري رم 93 في :قث د 2 0 و الع غير 03 
فإذا جمل» فل رأى النيّ صَؤْلنَهعَبتَِوَسَامَ حَنْ» وذرّفت عيناه» فأتاه النيّ صَإْلنَهعَلَهِوَسَامَ 
تاسكم قال 


و 
«مخ رَنِّعذا اسل ؟ من هذا الجمل 45 
)١(‏ رواه الداربي (1)ء والومام أحمد (*/١٠”")»ء‏ واين حبان سِهْ «الثقات» (١/9؛).‏ وحسّنه 
الألباني يِه «الصحيحة» (4ثلا١).‏ 


(9) الذّفْرَى من البعير: مؤكَّر سه وهو الموضع الذي يعرق مِن قفاه. قاله الإمام اطي رحمه الله يِذ 
«معالم السنن» (؟/8 ؟؟). 


اعم 


فجاء فيّ من الأنصارء فقال: لي يا رسول الله» قال: 


«أفلا تَتَّقَى الله ِفْ هذه اليهيمة التى مَلَكَكَ الله إيّاها؟! فإنَّه مَكَا إِلنَّ أذ 


وتديثه 240 


وقوله: «فلا رأى النىّ صَبَآَلكَةءَلِتووسَر» دليل على الإدراك عند الجمل ععرفته 
رسول الله روسل وكأنه وجد أخيرًا مَن ينقذه من العذاب الذي هو فيه من 


صاحبه؛ لذا حَنَّ وبكى ودمعثت عيناه» ولكن ماإن وضع صََرلئَهءَلِدِوسَلهَ يده عليه حتى 


سَكَنَ وهدأء ثم شكا ما به إلى رسول الله صَبَآَلدَدْءيَهِوَسَل. 


فكيف نحمل هذا الشعور والإدراك وهذه الشكوى على المجاز ونستبعد أن يكون 


2 


ذلك حقرقة؟! 


إن القاعدة المقرّرة عند علياء الأصول هي حَتْلُ نصوص الوي على ظواهرها إلا 


5 3 و 
وعن سَفينة مَوْى رسول الله صََلنَعَلْيِوسَيَ أنه أخطأ اليس بأرض الروم» أو أَيِرَمِهُ 


)١(‏ أي: تُتُعبه. 
(؟) رواه أبوداود (049؟) وغيرٌه ىا سيمرٌ بك بعدٌ. وقال الألباني ِف «السلسلة الصحيحة» رُم 
00 ): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


01 


حتى قام إلى جنبه» كلما سمع صونًا 1 جتبه لمي كذلاك 
حتى بلغ الجِيسَء ثم رِجَعَ الأسد". 
0 وقد أثبت الله تعالى تسبيحّ الكائنات كلّها؛ تقال عزوجل: 


«شبع لَه أَلْسَمَلوَاتٌ آل ا 


قل 
تَفْمَهُو َسِْيِحَهُمْ نه كان حَلِيمًا َلِيمًا غَفُورًا [الإسراء: 6 ]. 


وتسبيح كل شيء بحسّبهء لا يعلم كيفيّتَه إلا الله» وعدمٌ معرفتنا بتسبيحها ليس دليلًا 
على نفيه. 


قال عزوجل: 


- 


«ألمئ رن ألَهَيْسُ بل ومن فى أَلسّمَلوَات وَاْلْأَرْ ضٍ وَآلطَّيْرُ َك صَلفَّتٍ كُل قد علِمَ صَلَاتَهُر 
وَتسْبِيِحَهُو# [النور: .]4١‏ 
)١(‏ وه يكنية الأسد. 
(؟) البصبصة: تحريك الذتّب. 
(”) رواه البَعَوي د «شرح الثّئة» رقم النضشفضة »6 وقال المحققان: «رجاله ثقات» إلا أن ابن 


المُنْكَدِ رِلم يثبت سماعه من سفينة. وهوية (المصنّف) (20064). وأخرجه بنحوه الحاكم 
(/707) وصخّحهء ووافقه الذهبى» اه .)"١/1(‏ 


العال 


نلَة الإخسانٍ 2 كك للْيرَانٍ 


هاتتكيل التعمان فيثقى قروين كان الدعووجل الاب سَبَحَ الله عز وجل وحمِدّه 
إلا ماكان مِنَ الشيطان واَعْت بني آدم» ,كسالك عن أخى» بني آدم؟ فقال: «شرا رَالَأْق» 


أو قال: «سِرارٌخَلْقٍ الله عزوجل»2. 


3 والدواتٌ كليا تخد ذله تعال؟ قال سبحانة: 


مح عي م د م بيو 


ونه يَجْدُ مَا فى أَلسَّمَلوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَآبَّةِ وَالْمَلَبَِةُ وَهُرْ لَا 


.]4 0 


الجر الجر ّجَرُوَألدَوَآبُ 1 


و 


وعن أن هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صَِأَلئَدَكتوِوْسَلَرَ قال: 


0 


«...ومامن دابّةٍ الاوضي مييخة يوم الجُمُعةٍ من حِينِ تُصبحٌ حتى تَطَلُمٌ الشمش؛ 
ل 


)١(‏ أخرجه ابن الشّنِيّ يِه «العمل» (2051)» وعنه الذَيْلَُ (51/4)» وأبو نُعَيم يِه «الحلية» 
.)03١١/7(‏ وحسّن إسناده الألبانُ يِه «الصحيحة» رقم (256؟). 


ليف مُسيخة: منصتة ومستمعة ومُصْغية» تتوقع قيام الساعة. ويروى بالصاد» وهو الأصل» كا مِذ 
«النهاية» (؟ /*29). 


(”) رواه أبو داود دي 56 والترمذي 951١‏ وقال: «حسن صحيح »2 وابن حبان (؟/ال/ا؟),- 


“ا 


«لا تَطْلْعٌ الشمش ولا تعر 27 بُ على يوم أقْضَلَ مِن يَوم الجُمُعةِ وما ِن داب لاه تَفْرَعٌ 
يوم الجمُعةء إلا هَذّينِ التَقَلَينِ مِنَ الجن والإنين» الحديث 1 0 


0 وقد تكلمت بقرة» ونطقت بأنها مخلوقة لله عزوجل مُسَخَرة: 


فعن أي هريرة رضي اللد عند قال: صل ينا رسول الله صَزلنءَهوسلَ صلاةً ثم أقبَلٌ 
علينا بوجهه» فقال: «ييْنا رِجُلٌ يَسوقُ بقرةً إذْ ركها فصَرّبهاء قالت: إنَا لم َل لهذاء 
نَّ) خُلِفْنا للحراثة»”».فقال الناس: سُبْحانَ اللهء بقرٌ تَكَلَّ ! ققال: «فإنٌ أُوِنُ بهذا أنا 
وأبوبكر وعمرٌ» -وما ها 1 

«وبَينا جل يِه غَنّمه ِذْ عَدَا علها الذَّئبُء فأخَدَ شاةً منهاء فطلبّه اَذ 0 


-والإمام أحمد »23١0(‏ وقال المحققون: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» .)208/١17(‏ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (77417)» وقال المحققون: «إسناده صحيح على شرط مسلم» (1/ ا ). 
(؟) إشارة إلى معظم ما خُلقت له؛ لأن من أَجَلَّ ما خُلِقت له أنها تبح وتؤكل بالاتفاق» ولم تقصد 

حصر تسخيرها يِه ا حرث فقط؛ فلها منافم أخرى. 
(*) وما هُمَا نه أي: ليسا حاضِرَين. ويه هذا منقبةٌ عظيمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها؛ 

إذ استغرب السامعون ما خالف العادةه لا يريدون به الإنكاره فأخبر النبي صلى الله عليه 

وسلم أن الشيخين دلكال إهائيا واطمئدان قاويهاء وسدوادراكيبك يؤمنان بما يقول» دون 
تردّد أواستغراب بما عَرَفا مِن قُدرة الله ويم أَبَْنَا من صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى 


صلى الله عليه وسلم. 
لاما 


فاسد ستَنقّدّها منه» فقال: يا هذا» استنقذ ستَنَْدتَا مِنِيْ» فمّن لها يَومَ السّبُع ”© يَومَ لا راعيّ لها 


غيري ؟». 


ققَه الإخسانٍ ل الْحَوَانٍ 


قال العا كتحاق ابني ؤفك يتكلم | 


قال: «إني ومِنُ بذلك وأبوبكر وعمرٌ» وما ها 053". 


وقال رسول الله صَآلتمعَكدوسل: 
«إنّه َمستَغفِرٌللعاليم مَن يِذ السموات ومّن يذ الأرض» حتى الجيتانُ يِذ البحر»7". 
وعن أ أمامة الباهلىٌ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَبَأَلئََلتووْسَار: 


«إنّ الله وملائكته» وأَهْلّ السموات والأرض» حتى النملة مِغ جِخرهاء وحتى 
الوتَ» لَيُصَلُونَ على مُعَلّم النا الَيرَ»9©). 


(1) السّيْع -بضم الباء- أراد: مَن لها عند الفتن حين يتركها الناس هَمَلَا لا راعي لهاء تُبةَ للذئاب 
ل ع و 0 وكارك ربما يكون 

(؟) أخرجه السك زاك ار جر ل قار ااا ب 11 

() «صحيح ابن ماجه» رقم (198). 

(4) «صحيح الترمذي» رقم (5171). 


ال 


وعن زيد بن خالد مجهي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَبَأَآئَدءَلتووْسَار: 
«لاتَسْبُوا الديكَ؛ فإنَّهِ يدع وإلى الصلاة». ويف رواية أبي داود: «فإنّهِ يوقِظٌ للصلاة»0©. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه» أن النبي َلوسر قال: 


«إذا سِعْتُم صِياحَ التّيَكةٍ فسَلُوا الله تعالمى مين فضله؟ فإئّهَا رأث مَلَكاء وإذا سيعت 
تميق الحار فووا بلله من الشَّيطان؟ فإّهَا رأث شّيطانا»”". 


وعن أي سعيد الْحُدْرَيّ رطى الله غنه قال: 


عدا الافت عل كام #اعدعاء تطبه الراس » فانتوقيا نس قال 19 لوي 


على ذَنَبِه قال: ألا تَتّقَى الله» تَنزِعٌ ف رزنا ساقه الله إِكَ! فقال: يا عَجَىء ذئبٌ مُفع 


عل ككيد تكلتق كلام الإنين 1 قال المي الها أحراك رباكت من ذلك 8 مد 


5000 رباع 3 
صََِْلنَةََيَهوَسَلَ بِيَتْزِبَ» يخبرٌ الناس بأنباءٍ ما قد سبق27)! 


قال: فأَقبَلَ الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فرَّوَاها”'» إلى زاوية من 


.)95 انظر تحقيقه (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0:")» ومسلم (2759)» وأبوداود (؟١2656)»‏ والترمذي (500؟). 

(”) من الإقعاء؛ وهو جلوس الكلب ونحوه. 

[4غأي: بأغبار الأمم السالفة يكبريا عن الند تغالى من غير سيق كلم ند لذلك؛ ففيه شهادةٌ له 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 

(0) فزواها: أي: جّمَعها وضَّمَّها إلى طرّف من أطراف المدينة. 


)م 


6 0 000 00 27 0 0 5 
زواياها ثم أتى رسول الله صََآَعيووسَةَ فأخبره فَأمَرَ رسولُ الله صَرَتَعوَسَهَ فُودي: 


ققَه الإخسانٍ ل الْحِوَانٍ 


الصلاة جامعة20, ثم خرج» فقال للراعى: «أَخيرْهُم »» فأخبرهم» فقال رسول الله 


«صَدَقٌَ» والذي نفْسي بِيّدِهه لا تقومُ الساعة حتى يُكَلَمَ السّباعٌ الإنس» الحديتٌ”». 
وعن أبي دَرٌّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صََأَلئَةءَلتَووْسَار: 


َ 2 02000 1:1 دنع كسة الل 
«إنّه ليس من فرَس عرب إلا يُؤْذَنْ له مع كل فجرٍيَدْعو بِدَعَوَتَينٍ !"؛ يقول: الهم إنّك 
خَوَّلتني 9) مَن حَوَلَتَي من بي أَدَمَ فا 5 جعلني مِن أ حَبٌ أهله وماله إليه». أو: 277 حت 


أهله وماله إليه»©. 
ون أن هريرة رضي الله بعد قال سيعت زيول الله صَبَآَلتَهءَلتَووسَرَ يقول: 


2 - و - 
«قَيَصَتُ نملةٌ نبيّا هن الأتبباء» فأَمَرَ بقربة التمل فأحرقّت» فأؤنى اللة إليه: أن 


اس ا 0 
فَرَصّنتَكَ نملةٌ أَحَرَفْتَ أُمَّةَ مِنَ الأمم تُسَيّحْ ؟5!»©. 


)١(‏ الصلاة جامعة: بنصب الجزأين» أي: ائتوها جامعة. أو برفعهما. 

(؟) رواه الإمام أحمد »)١112765(‏ وغيرُهء وصِحَّحه الألباني يه «الصحيحة» رقم (2؟١).‏ 
(7) بدعوتين: أي: بمرتين من الدعاء؛ إحداه): «احَعَلْني أَحَبّ أهله»» والثانية: «أحَبٌ ماله». 
(4) حَوَْني: من التخويل» بمعنى التمليك. 

(6) رواه الإمام أحمد »)25١591(‏ وقال المحققون: «صحيح موقوقًا» (0+/895). 

(1) رواه البخاري (019): ومسلم (١96؟).‏ 


0 


وقال عزوجل: 
حو يا إذآ أَموَحَلَ واد آلتَملٍ قَالَتْ كفلدٌ يتأيها آلتمل أَدَخْلُوا مَسَحكتكُز لا يحْصِِمكُمْ 


و1 حكن واحدوة 


وَجُنُودُُِوَهُمْ لَايَفُعْرُونَ ‏ © ّم صا حك تن قّولهَا) الآيتين [النمل: 15214]. 


أما الهدهد فقدكان له موقف عجيب مع نبي الله سليمانَ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام؛ قال تعالى: 


«وَتَفَفَدَ ألصَيرَكََالَمَاكآأرَى الْهُدْهْدَأَمْكنَينَالْعَيِينَ © لَأْعَزْبيَهعَدَائَاهَدِيدًا 
َلَاآدْبحتم ليبق بلطن مُبِينٍ 5 تك يتل قل أحلئ يتا شيط يوء 
وَحِنْئْكٌ مِن سه بيقن © إِفْ وَجَدتُ أمْرتَنلِحُهُم وأ وتيت ين كل بتو وله عَرشُ 
عَظيمٌ © جديا َقَومَهَايتْجُدُونَ لمي ين دُونٍ لزنه أشنأ عَمَلَهُم تَصَِدَّهُمْ 
عَن أَلسَبيل نَم لايهكدون © ألْايَسَجْدُويِنَهِألّذِ يرج ألَحَبْء ف السّمَوَات وَالْأَوْضِ 
وَيَعْلّم مَاصحُفُونَوَمَاتُعلِنُونَ َللَّهُلاإلَهَإِلَاهْوَرَبُ الْعَرَ شٍألْعَظِيو ##[النمل:0؟-2061. 


قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 


32 


«إن الله تعالى خصّه (يعني: الهدهدّ) من المعرفة بتوحيده» ووجوب السجود له 
وإنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم» ما خَصّ به غيره من 
لها»2». 


.) 589 انظر: «يذ ظلال القرآن» (6/ 88ت‎ )١( 
.) (؟) «المجامع لأحكام القرآن» (1/مم ا‎ 


"5 


اقصاص بن ليوات 


إن الله تعالى حرّم على عباده الظلم بجميع أنواعه» وإذا ثبت أنه عز وجل قضى 
بعدله أن يُقتّضّ من الشاة ذات القرن للشاة غير ذات القرن» فكيف بالظلم الذي 


يركيه الآدئ العاقل اللكلق زا يية غسناء للاعقل ه391 


وظلم الحيوان بأن يجيعه أو يضربه» وضرب الدابة إذا عثرت ظلم لها؛ لأنها لا تريد 


أن تعثرء قال الإمام الحافظ السَخَاويّ رحمه الله: 


«ولا شك مِهُ تحريم تكليفها ما لا طاقة لها به من حمل وسير» والضرب حينئذ 
سبب ذلك حرام» وقد ورد أنه يفص للكاة الخاساء -يعنى: التى لا قرن لها- من القَرْناء» 
فالقصاص هنا من باب أولى»2). 


)١(‏ ومن الحكايات المضحكة أن بعض المغفلين عثرت به دابته» فالتَقَتَ وقال لغلامه: اقطع عَلَمَّها؛ 
أدبًا لها! فقال: تموت بذلك» قال: فاعلفهاء ولا تُعْلِمُها أني أذنت لك! اه. من «مسألة ضرب 
الدواب» للحافظ السخاوي (ص .)1٠١426١*‏ 


(؟) «مسألة ضرب الدواب» (ص »)5١ 5١٠‏ وانظر (ص78). 


يق 


القصاص بين الحيوانات 


إن الاختيار لدى تلك الكائنات» وكذلك إدراكها وطاعتها وعصيان بعضهاء 
يُظهر ا حكمة مِغ حاسبة الله تعالى يوم القيامة لبعض تلك الكائنات؟؛ لإظهار عدل الله 
تعالى» وأنه سبحانه لا يظلم أحدًا من خلقه. 

عن أن هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صَِأَلنَدَكتَهِوَسَلَرَ قال: 

«لُودنَ الحقوقّ إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للنَّاةِ الجَلْحاءِ مِنَ الشاق القَْنَاوِ»”). 

وعن أ ذَرٌْ رضي الله عنه» قال: رأى رسول الله َلوسر شاتين تنتطحان» 
فقال لي: «يا أبا دن أتذري فيمَ تَننَطِحانٍ ؟». 


قلت: لا. 


قال: «ولكنّ ربّك يَدريء وسيّقضي بِيّهما يَومَ القيامة»”". 


)١(‏ رواه مسلم (259585)» والبخاري مه «الأدب المفرد» »)١8*(‏ والترمذي (520؟) وقال: 
«حديث حسن صحيح». 

(؟) أخرجه الطَّالِسِي يِذ «مسنده» (480). وصِحّحه الألباني» انظر: «الصحيحة» رقم (1884). 
وانظ ركذلك: «شرح النووي على مسلم» (1717/2177/17)» و«البداية والنهاية» للحافظ ابن 
كثير (97-597/11؟ ) طبعة وزارة الأوقاف - قطر- ١45‏ ه. 


"0 


إن بَعثة رسولٍ الله صََألنعَِوعَلهِوسَلهَ ني الرحمة كانت رحمة للإنس والجن» ولسائر 
الخلرقاتء سك الحبوانات والطبور ولفيتان» يصداق قول اساسا ل مطايها ارم اناف 
ِلَائَحمَةَ ِلعلَمِيَ؟ [الأنبياء: .]٠١/‏ 


السود 


وتأكل ماروا ه أبوالدَرْداءِ رضي الله عنهء قال : سيعت رسول الله صََآَتَعكَدوََ سَلَرَ يقول: 


«مَن سَلَكَ طريقًا يَبْتَغي فيه عَِ» سَلَكَ الله به طريقًا إلى الجنة. ونَّ الملائكة لَتَضَعْ 
أجنحتها رِضًا لطالبٍ العلم. وإنَّ العام ََستَفِرٌ له مَن يِه السّمواتِ ومن يذ الأرضِء 
عق ايعان يذ املد وتضل العالِم على العاب ٍكمضل القمرٍعلى سائر الكواكب. إنَّ 
العلياة وَيَفة الأنيياءة إن الأنبياة لم تتككوا دينارا ولا ذرهاء نا ثوا العلم» فمَن أَخَدٌ به 


فقد أَخَدّ 157 وافر»0©. 
ً 


.)2159( «صحيح سنن الترمذي» للألبانيء رقم‎ )١( 


0 


التّحمةٌ بالحَيُوان 

والشاهد منه قولُ نبي المَْحمَة صَِلتَعوسل: «إنَّ العام لَيَستَغفِرٌله مَن يذ السّمُواتِ 
ومن م الأرضء حى الحيتان ةق الماء»: 

مَنِ الذي علّم العلماء جميعًا سوى مَن بعثه الله رحمةً للعامين جميعًا صَآعَيوَسَر ؟ ! 

قال الإمام المحقق ابن قَيّم الجُؤزيّة رحمه الله تعالى: 

«فإنه لَمّا كان العالِمُ سببًا يِه حصول العلم الذي به نجاةٌ النفوس من أنواع 

الهَلكات» وكان سَعْيّه مقصورًا على هذاء وكانت نْحاةٌ العباد على يديه؛ جوزي 

مِن جنس عمله؛ وجعِل مَّن سِفُ السموات والأرض ساعيا يِه نجاته من أسباب 

وإذاكانت الملائكة تستغفر للمؤمنين» فكيف لا تستغفر لخاصَّمم وخُلاصَتِم ؟ ! 

وقد قيل: إن «مَن سف السّمواتٍ ومّن يذ الأرض» المستغفرينَ للعالم عام يِذ 

الحيوانات؛ ناطِقها وبهيمهاء طَيرِها وغيره. 


ويك هذا ل «حتى الجيتانية الماء» وحى النملة يِه ل ها». 


فقيل: سببُ هذا الاستغفار أن العالمَ يُعَلَمْ الخَلَقّ مراعاةً هذه الحيوانات» 
م ما بعل مها وا ءورقم كيية وها واستخدامها كه 


والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بال حيوان» والعالم أ: 2 


لمانا 


ففة | الإخسان 2 كك لبان 


الناس على الحيوانء واَقَْمُهم ببيان ما خُلِق له. 

وبامجملة؛ فالرحمة والإحسان التي خُلِق بها ولهما الحيوانُ» وكيب لهما حَظَهما 
منهء إنا يُعْرَفْ بالعلم» فالعالِمٌ مُعَرَفٌ لذلك؛ فاستحقّ أن تستغفر له البهائم» 
والله أعلم»0©. 


إن حديث «الرفق بالحيوان» و«رحمته» ليس جديدًا على أساع أمََّة نبي المرحمة 
َأدَعيوِوسَة؛ لأهم أَلِفوه منذ أكثرٌ من أربعة عَشَرَ قرنًا من الزمان» فا أكثرٌ ما 
حفَآث به سُلَنُه القولية والفعلية من أدلة تثبت أن الإسلام هو رائد «الرفق بالحيوان»؛ 
وقد كل #لقنية مظاعر كفرع لعا أعكيا خلى الاطلؤاق أنه الديق الوهية الث ول 
رغلة كيان دعيادة راجيقه اث فاعلها بالثن ويعاقث عالثها بالنار. 


إن أول مظاهر الاهتمام بالحيوان يِه الإسلام أن القرآن الكريم أعلم أن عالّم الحيوان 
كعالّم الإنسان» له خصائصّه وطبائعه؛ قال عز وجل: 


سم 


وَمَاوِن َآبةٍ فى الْهَرْضٍ وَلَا طَلرِ ير يحَتَاحَيْهِ 


لمع أمََانُكُممَا مَك ف لْكتَابٍ ين 
قبرقولار م [الأنعام: 84]. 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» )١18 0301/54 /1١(‏ ط. دار عالم الفوائد. 
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التّحمةٌ بالحَيُوان 


وعن عُبِيد الله بن زياد أنه دخل على ابي بُسْرٍ السَّكمِيَيَنِه فقال لهم|: يرحمكا الله» 
الج مَِايرَكَبُ دابنّهِ فيَضرِيُها بالسَوطِء ويَكْمَحُها باللّجامء هل سَمِعْما من رسول الله 
صََنَةَتَهوَسَل بذ ذلك شيئًا؟ قالا: لاء ما سَمِعْنا منه سِفْ ذلك شيئًا. فإذا امرأةٌ قد نادت 
من حوفي البيث: أثها السائل: إن الله عز وجل يقول: لإوْمَا من دَآبَةٍ فى الْأَرْضٍ وَلَا طَليرٍ 
يد جَاحَيَهِ ِل أمعْأَمْالُكُممً فرطك فى لكاب بين م كر إل وترم يحْشَرُوك) [الأنعام: 


مم]. فقالا: هشه ابوط ي أكبرٌمِنَاء وقد أدركثْ رسول الله صََآَلدَهعكتووسَ 290 
فهي أمثال أمَّة البشر؛ سه الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص؛ ولذا قال: 
لمر إلا رَيِْمَ يحْشَرُو مركت # [الأنعام: 5]. 
ذكر الصَّفَديٌُ ِف «الواية بِالوَقيّات»» وكذا مه «أعيان العصر» أن الشيخ 
ركن الدين ابن المَويَع المالكي كان إذا رأى أحدًا يضرب كلبًا أويؤذيه» يخاصمه وينهره» 
ويقول له: «لأي شيء تفعل هذا وهو شريكك يِذ الحيوانية ؟ !». 


قال العلدتة ابه خاقور رهد اللد: 


«ويغ الآية قنشة للمسلمين على الرفق بالحيوان؛ فإن الإخباريأنا 4 * أمثالنا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (085/6)» والبهيقي مذ «الشّعَب» (41/1/ رقم 508١20)غ‏ وابن 
عساكر .)10/٠١(‏ وأورده الهيثمي سه «مجمع الزوائد» (0774 202 من رواية الإمام 
أحمدء وقال: «رجاله ثقات»» وصحَّح إسناده محققوالمسند (629/59 290 / رقم ومتل ١‏ ). 


0 


ققَه الإخسانٍ ل الحَوَانٍ 


بيه على الشاركةاية اللتخلوقية وات الحيوانية كلها 
ويد قوله: طمُمٌ ِل رَبهِمْ يُحْسَرُوئَ4 [الأنعام: 4*] إلقاءٌ للحذر من الاعتداء 
عليها بما نمى الشرع عنه من تعذيبهاء وإذاكان يُقتَصٌّ لبعضها من بعض وهي 
لووك اه نا لافس اسن الأمياة ليا ذل بالعدل: 
وقد ثبت مذ الحديث الصحيح أن الله شكر للذي سقى الكلب العطشان0©, 
وأن الله أدخل امرأةٌ النارّسِه هرة حيستها فهاتت جوعًا»2). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله صََآَلَتعََدوَسَلرَ يقول: 
«قَوَصَتْ نملةٌ نبي نَ الأنياء» فأمَرَبقربة النمل» فأُحْرقتُ» فأؤحى الله إليه: أن 
قَرَصَّثّككَ قد ادك َه ِنَ الهم نَم ؟!76. 
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَررَلنَعَلِتِوسَلٌ: 
«لولا أن الكلابَ أَمةَ نَ الم مَدْثٌّ بقتلها...» الحدية 280 
)١(‏ الحديث مِه الصحيحين» انظر (ص17). 
(؟) «التحرير والتنوير» (18/1؟). 


(؟) رواه البخاري (5019)» ومسلم »)555١(‏ وغيرُهما. 


(؟) رواه أبو داود (5846)» والترمذي )١185(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي 
».)١86/1(‏ وابن ماجه (06١٠؟”)»‏ وابن حبان (/ا56ة). 


0 


ومن نَم فهذا الكائن الحي له حق الرأفة والرحمة والرفق؛ قال رسول الله صيَلعَوَص: 

«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا مَن سِذُ الأرض يرحمكم مَن سه السراء». 

وعن الكَدَيْيٌ قال: خرجت أنا وعلِيٌ بن المديقٌ وسليانُ السادكوني تتترّه» ولم يَبْقَ 
لنا موضع غير بستان الأمي وكان الأمير قد مَنَعَ من الخروج إلى الصحراء» فلم| قعدنا واف 
الأميث فقال: خحُذوهم» تأكذوناء وكنت أصغرّهم» فبَطحوني» وقعدوا على أحتاية. 
فققلت: أيها الأمينُ اسمٌَ: حَدَكَنا الحميْدييٌ» أخبّرتا سُفْيانُ عن عمرِوء عن أبي قَابُوسَ» عن 


ابن عباس» عن النبي روسل قال: «ا رحموا مّن يِذ الأرضء يرحمكم من سد السماء». 
قال: أَعِدْه فأعَدْتُهء فقال: قوموا عنه» وقال: أنت تَحَمَظُ مِثْلَ هذا وتخرج تَتََدَّه؟ !00. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول الله صَِلدَعَِوسََهَ يقول: 
«إنَّ الله خَلَقَّ الرّحمة”" يَومَ خَلَقَها مئةَ رحمقء فَأَمِسَكَ عِندَهِ تسعًا وتسعينَ رحمة» 


)١(‏ «سي رأعلام النبلاء» (0/150: 704). والمقصود من قوله: ««تخرج تتنزه» تخالف أمر الأمير. 

(؟) تقييد الرحمة بأنها مخلوقة يدل على أن الرحمة المشارإلها هنا صفة فعل وليست صفةً ذات؛ فإن 
رحمة الله تعالى نوعان: 
النوع الأول: الرحمة التي هي صفة ذات لله تعالى» وهي قديمة غير مخلوقة» مطلقة غير مقيدة» 
ولا يبوره عَدّ ولامإحصاءء ولا تجزئة ولاتقسيم بل هي فوق العد والإحصاء والتجزئة والتقسيم. 
النوع الثاني: الرحمة التي هي صفة فعل وليست صفة ذات» وهي مخلوقة خلقها الله تعالى لعباده 
ومخلوقاته» وأرسلها فهم» وبها يتراحمون ويتعاطفون. وهذه الرحمة المخلوقة ليست صفة ذات 
لله تعالى» بل هي فعل من أفعاله» خَلَقَه لعباده. وتنقسم هذه الرحمة المخلوقة إلى مئة رحمة,- 
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أَرسَلَ يِذ خَلَقِه كلهم رحمة واحدةٌ فلويَْلمْ الكافربكُلٌَ الذي عِندَ الله مِنَ الرّحةٍ لم 


ققَه الإخسانٍ ل الْحَوَانٍ 


يس مِنَ اله ولويَلُ لمؤمنُ بكُلّ الي عند الله مِنَ العَذَابٍ لم يَأْمَنْ مِنَ النَّارِه0"©. 
وعنه رضي الله عنه» عن النبي صَِأَلنَدعَكتَهِوَسَلَرَ قال: 


«إنَّ لله مئةَ رحمق أَنَرّلَ منها رحمة واحدةً بيْن الحِنَّ والإنين والبهائم والهّوامٌ فيها 
يتعاطّفون» وبها يترامون» وبها تَعطِف الوَحْسٌ على وَلَدِهاء وأَخَّرَ الله تِسعًا وتسعينَ 
رحمة يَرحَمْ بها عِبادّه يَومَ القيامة»2©. 


-جعل الله تعالى منها يِه الأرض رحمة واحدة» وأمسك عنده الباقي. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفيه إشارةٌ إلى أن الرحمة التى سف الدنيا بين الخلق تكون 
فهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضّاء وصرّح بذلك المُهَلّبُ فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده 
وجعلها ِهُ نفوسهم مذ الدنيا هي التي يتغافرون با يوم القيامة التّعاتِ بينهم. قال: ويجوزأن 
يستعمل الله تلك الرحمة فهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وَسِحَتْ كل شيء؛ وهي التي من صفة 
ذاته ولم يزل موصوفًا بهاء فهي التي يرحمهم بها زائدًا على الرحمة التي خلقها لهم. قال: ويجوز أن 
تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن يِذ الأرض؛ لأن 
استغفارهم لهم دال على أن ِف نفوسهم الرحمة لأهل الأرض». 
ثم عقّب الحافظ على كلام المُهَلَبء وقال: «قلت: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان: رحمةٌ من 
صفة الذات وهي لا تتعدد» ورحمةٌ من صفة الفعل وهي المشارإليها هنا» اه من «فتح الباري» 
06 

.)1479( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (15/ 066؟). 
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التّحمةٌ بالحَيُوان 


ويد رواية”©: «فين ذلك الج تَتراحَمْ المخلائقُ» حتى تَرقَمَ الدَابَةَ حافِرها عن 


وعن أ الدَّرْداءِ رضى الله عنه» عن النى َلوسر قال: 


«لوغَفرَ لكم ما تأنُونَ إلى البهائم؟ لَعَفَرَلكم كثيرًا»”2. 


ورسع و 
3 


وعن أبي قَتادةًَ | الحارث بن ربعي 2 الأنصاري رضي الله عنه» أنه كان مُحَدَتْ أن 
رسول الله يدو مر عليه يجنازة» فقال: «مُسْتَريمٌ ومُسْكراحٌ منه""». قالواء يا 


رسول الله» ما المُستريح والمُسِتَراحٌ منه؟ قال: 


1 - 2 01 
«العبدٌ المؤْمِنُ يتستريح مِن نَصَبٍ الدّنيا وأذاها إلى رحمة الله» والعبدٌ الفاجِرٌ يَستريح 
منه العباد» والبلاد» والشَّحِكُ والذواك0 


تفل 


.) 0785 /11( ومسلم‎ »)30٠١( للبخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد »)١55/7(‏ والبييقي مذ «سُعَب الإيمان» (171/ رقم 185) ط. الرشد. 
وحسّنه الألباني يِه «الصحيحة» رقم (015). 

(17) الواويه قوله صلى الله عليه وسلم: «ومستراح منه» بمعنى: أو. 

(؟) رواه البخاري (؟١16)»‏ ومسلم (960). 
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ققَه الإخسانٍ ل الْحوَانٍ 


ومّن يطالع مظاهر رحمة الإسلام بالحيوان» ويقارن اهتمام المسلمين الأوائل بهذه 
أسلافنا لاعن الغرب الذي يُعلي قيمة «الرفق بالحيوان»» ويَدَّعي أنه رائدها. 

قال العلدمه عدت خدة عبان التتويذ هذا العصر عه اضغ الدين الألبانة 
رحمه الله بعد أن أورد أحاديتٌ كثيرةً تعلي مبدأ «الرفق بال حيوان»: 

«وية ذلك بيانٌ واضح أن الإسلام هوالذى وضع للناس مبداً (الرفق بالحيوان)» 

خلاقًا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه مِن وضع الكفار الأوربيين”» بل 

ذلك من الآداب التي تلقّوؤْها عن المسلمين الأولين» ثم توسّعوا فيهاء ونظّموها 

تنظيًا دقيقَاء وتبَما دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم» حتى 

توهّمَ الجهال أنه من خصوصيّاتهم ! وغَرّهم ِف ذلك أنه لا يكاد يُرى هذا النظامُ 

مُطَبَهَا يِف دولة من دول الإسلام؛ وكانوا هم أحَقّ بها وأهلّها! 

ولقد بلغ الرفقٌ بالحيوان يِه بعض البلاد الأوربية درجةً لا تخلو من المغالاة» 

ومن الأمثلة على ذلك ما قرأته يِف «نجلة الهلال» (مجلد ؟ ج و ص 5؟١)‏ 


حت عنئوان: «الحيوان والإنسان»: 
«إن محطة السكك الحديدية سِهُ (كوبنهاجن ) كان يتعشعش فها الخفاش زُهاءً 
)١(‏ تأسّست أول جمعية للرفق بالحيوان ِف بريطانيا عام ١854‏ م. 


ق 


التّحمةٌ بالحَيُوان 


نس قرن:3ة نكر عدقيا والعادة بباعا؛ قات النلدية برا كافنه ععرات 
الألوف من الجنهات؛ منعًا من تشدٌّد الخفاش»! 

وحدك ديه كللاك دراك أن مقط كلب مشيرية كن ضكر بين مشرفين 
ِف إحدى قرى إنكلتراء فجَنّد له أولوالأمرمئةَ من رجال المطافى لقطع الصخور 
وإنقاة الكلب] 

وثارالرأي العام يِه بعض البلاد أخيرًا عندما اتَخِذ الحيوانُ وسيلةً لدراسة الظواهر 
الطبيعية؛ حين أرسلت روسياكلبًا يِه صاروخهاء وأرسلت أمريكا قردًا!!»20©. 


وعتى عصر قريب كانت الإنسانبة لاترى أن للحيوان تضيبًا من الرفق» أو حظًا من 
الرحمة» ولا تزال بعض الأمم المعاصرة تتلهّى بقتل الحيوان يِذ أعيادها ومجال أفراحها 
ورياضتها. 

وهنادبروحضارفتاية مبادنيا وواتغها يقري من الرئجة والتعورالاتباق ارقف 
لم تَلْبَسْهُ حضارةٌ مِن قبلهاء ولا أَمََةُ مِن بعدها حتى اليوم. 
والدهشة29). 
)١(‏ «سلسلة الأحاديية المححة» لا 8ت). 
(؟) «من روائع حضارتنا» للدكتورالسباعي رحمه الله ر(ص727١).‏ 
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ققَه الإخسانٍ ل الْحوَانٍ 


«إن الرفق بالحيوان ِف الحضارة الإسلامية صل عظيم ومبدأ تربوي أصيلٌ مستمَدٌ 
من الكتاب والسَّنَّةَه وليس وليدَ أزمةٍ أخلاقية ى) هوا حال مه الحضارة الغربية التي 
طغت عليها المادةٌ حتى تل الأبناء عن الآباء عتدما تقدم بهم السَّنَّه هجر الأصدقاء 


لذا فا حضارة الغربية تفتق رإلى الجذر التاريخي لما تغب به اليومَ من الرفق بالحيوان» 
ولعل الذي يفضح هشاشة دعواها بأنها نصيرة للحيوان: قساوتّها المفرطة تجاه الإنسان 
من خلال الحروب التي أشعلتها ودمّرت الإنسان والحيوان على حد سواء؛ من خلال 
استخدام أدوات الدمار الشامل من مختلف الأسلحة المحرمة دوليّاء وما هيروشي| 
ونكازاكي عََا ببعيده وما استخدامٌ البُورانبُوم المنضّبٍ الذي يقني كلّ يوم على 
عغرات الأطشال والكبازية العراق ]ل دلي من الت :دل اكد عل القار حضاة 
حرب النجوم للأساس الأخلاتي الذي يجعلها َه يِذ دعواها بأنها رائدة الرفق 
بالحيوان»2©. 


)١(‏ «الرفق بالحيوان» للدكتور سلامة البلوي (ص ثل”ء 9/ا). 


0 


لقد اختصت الشريعة الإسلامية بأنها نظرت إلى الإحسان إلى الحيوانات والرفق 
بها باعتبار ذلك عبادةً مأمورًا بهاء يُتقرب بها إلى الله» ما دام فاعلٌ ذلك مخلصًا محتسبًا 
الكوات هو الل عليها كناف الطاعات. 

وقد بين رسول الرحمة مليوس أن رحمة ا حيوان سببٌ لمغفرة الذنوب» وحُسْنٍ 
ثواب الآخرة: 

© فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صََِلََهعََنَهوسلَهَ قال: 

. أ 2 .4 2 4 2-0 يت 000 4 4م ارده - 

«ييّن| رجل عشي بطريقٍ اشْتَد عليه العطش» فوجَد بثراء فنرّل فيها فشَّرِبَ» ثم خرَج 
فإذا كلت يَلْهّتُ؛ يأل اللّرى مِنَ العطش» فقال الرجُلُ: لقد بَكَمَ هذا الكلبَ مِنَ 
العطش مِثلُ الذي كان بَلََّ ِيّ. فنرَلٌ البئره فملاً خُنَهُ ماك ثم أمسَكّه بفيه حتى رَقّ 
فَسَقَى الكلبّء فشَّكَرَ الله له» فَعَفَرَله». 

قالوا: يا رسول الله» وإنَّ لنا يف هذه البهائم لَأَجْرًا؟ فقال: 


5. 


يله الإخسانٍ 2 كه الميران 
«يذكلٌ ذاتٍكَبِدٍ تطة ا 20 , 
ود رواية لابن حِبَّانَ: 
«فشّكر الله له فَأَدَخَلّه المجَنَّة». 
© وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صََآَلنََلتَوِوْسَارَ: 


. 3 0 5 37 6 عم 1 
«يبنم|كلبٌ يُطِيفُ يركِيّةِ”'2 قدكاد يَقدُلّه العطشٌء إِذ أنه بَغىّ مِن بَغايا بني إسرائيلٌ» 


فرعت مُوقَ 


٠. ٠.‏ .سدم ريبع ,هده 
عَثْ موقها0"» فاستقث له به» فسّقته إِيَّاه فغفر لها به»29) 


مس 


وفن عدروية لكبيو قن أبيس عن هده أن رك حاء ال رهزل الله ملكتيو 
:إني أنزع يذ حوضيء حتى إذا مَلَذنّه لأهلي» وَرَدَ عل البَعيرُ لغيري ذ- فسَمَيْنُه فهل 


فقال رسول الله صََِنَهءَلِنَهوَسَهََ 

)١(‏ رواه البخاري (597: 5577 1005)» ومسلم (25555» وأبو داود (229060» وابن حبان 
(45ة). 

(؟) يُطِيفُ يركيّةِ: يدور حول بثر. والرَكِيّة: بئرلم تُطْوَ أوطويت. 

(0) مُوقهاء نه فارية معَرّبٌ. 

(4) رواه البخاري (56717)» ومسلم (2268). 


ف 


0 ا 
رحمة الحيوان عبادة وثرية 
ا 7" ام َه 
«ية كل ذا تٍكبدٍ حدَى 00 ألحة» 27 


عن شراقة تش جعْشم رضي الله عنه» قال: سألث رسول الله هوس عن 
الضَّالَةَ من الإبل تَغْثى حياضيء هل لي من أجرٍ أَسْقِيها؟ قال: 


«نعَ» سِذْكل ذا تكد حَرَّاءَ جو © 
ون أ هريرة رضي الله عنة» أن رسول الله صََأَلئَدَكتَوِوْسَرَرَ قال: 


«المخيل لثلاثة: لرجِلٍ أَجْرٌ ولرجِلٍ سِثْر وعلى رجَلٍ ورك فأمًا الذي له أَجْرٌ: فرجلٌ 
سه سبيلٍ الله فأطال يذ مَزْج أو روضةء فا أصابت يذ طِيّلِها ذلك مِنَ المج أو 


عي > + 


الؤوضة كانت له عسندات» ولوآئا قََكَت طيكهاغاستات كرا أو كرف نَ كانت أزوائيا 
وآثارُها حسنات لهء ولوأتَها مه وت بَرِفشَرِبَتْ منه ولم يرد أنْ يَسْقِهَاكان ذلك حسناتٍ 
له؛ ورجُلٌ رَبَطّها فَخرًا ورئاة ونوا لأهل الإسلام» فهي وزُرٌعلى ذلك»7. 


020( اللَرّى: فَعْكَ من 0 وحمي تأنيرك حَبَانَ» وها للمبالغة» يريد أنها لقشدة حَرّها قد عَطْسَّتْ 
ويبِسَتْ من العطش. والمعنى: اليش على كل دي قن خزى انيرا وقيل: : راد بالكبدٍ الَرّى 
حياةً صاحيها؛ لأنه إن| تكون كَبدُه حَرَّى إذا كان فيه حياةٌ؛ ؛ يعي: يِذ سَفْي كلّ ذي رُوح من 
الحيوان أجد. انظر «النباية» لابن الأثير .)734/1١(‏ 1 

(؟) رواه الومام أحمد (6/؟, 23؟). وصخّحه الألباني يذ «صحيح الترغيب والترهيب» 
(1/1 816/ رقم 987) ط. مكتبة المعارف. 

(") رواه الإمام أحمد .)١176/(‏ وصحّحه الألباني يِف «الصحيحة» رقم .)2١155(‏ 

(2) رواه البخاري (١/ا9اك, 48547285٠‏ 17/8675975)ء ومسلم (9/17). 
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اللترااش] لجان تشب لوس 


عَدَّ العلاءٌ الاستطالة على الحيوان من الكبائر؛ لورود اللعن على من يعذب الدواب» 


ويما رواه عبدٌ الله بن عمرّرضي الله عنهماء أن رسول الله صَلتَعلِوسََهَ قال: 


«عُذّبَتِ امرأةٌ يِذ ِرَةِ سَجَنَها حتى ماتت» فدخَلَتْ فيها النار؛ لا هي أَطَعَمَئَْاء 
وَلاسَقَماِذْ حَبَسَماء ولاهى تَرَكَمًا تَأَكُلُ مِن خَشاش الأرض»2©2. 


وعن أسماءَ بنتٍ أبي بكر رضي الله عنما أن الني صَإِنعَيوسََ صلى صلاة 
الكسوف» فقال: 

«دَنَتْ 0 التاذسق قلت أَيْ رَبّه وأنا معهم؟ ! فإذا امرأةٌ َحَسِيتٌ أَنَّه قال:- 
تخْدكها مَِدٌه قال:ها شأنٌ هذم؟ قالوا: حَبسَئا حى مادت حجوغاء 9 
)١(‏ رواه البخاري (5970 801 7"686)» ومسلم (542؟). 

و«خشاش الأرض» -بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمهاء والفتح هو المشهور-: هي هوامّها 


وحشراتها. انظر «شرح النووي على مسلم» (ك/ 207 ). 


(؟) رواه البخاري (955؟). 


5 


وعن أ الدَّرْداءِ رضي الله عنه» عن الي َلوسر قال: 
«لوغْفِرَ لكم ما تأنُونَ إلى البهائم؛ لَكَمَرَلكم كثيرًا»”". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيعت النبيّ الصادقّ المَصدوقٌ أبا القاسم 


َآلَةءَِيَهوَسَلَهَ يقول: 


ررلا تُنرَعٌ الحم إلّامِن مَّفِىْ 00 ا 


(1) رواه الإمام أحمد »)١66/1(‏ والبيقي يِذ «الشّعَب» (178/1/ رقم 4864). وحسّنه 
الألباني يِه «الصحيحة» رقم (015). 

(؟) رواه الطيالسي (25365)» وابن أبي شيبة (5/4*”)» والإمام أحمد (01/5 459 4731)» 
والبخاري سِذ «الأدب المفرد» (74*)» وأبو داود (؟595)» والترمذي )١1957(‏ وحسّّنهء 
وصخّحه اين حبان (4575475). 


الى 


/1 


- 
0 


ا مر هدم عرض الطليور ويفير عَنْ أَعْسَاشِها 


007 مكناتها»20. 
المكدات ده النية وكيني جمع أمكنة» قال المُناوي رحمه الله: 


«أي: أَقِرُوها يِذ أوكارهاء فلا تنفروها عن بيضهاء ولا تزعجوها عنه ولا 
تتعرّضوا لهاء فالمراد: أماكهاء من قولهم: «الناس على مكاناتهم» أي: منازلهم 
ومقاماتهم» أو مم يض الو والكاف من التتكن: أي الزرها غك 
كل مكنة ترونها عليهاء ودعوا التطيرٌ بهاء وكان أحدهم إذا سافر نقّر طيرًاء فإن 
طار فنك تفاء لوا ق طارق ل تشاءم ورجع »7». 

)000 د الإمام أحمد يذ «المسند» »)981١/57(‏ وأو داوع بس 0 ل ) 


«حديث صحيح » د من 000 (8ذ//رةةغ). 


(؟) «فيض القدير» (؟ 97ت )١‏ وانظرأيضًا: «التنوي شرح الجامع الصغير» للصنعاني (#*/ت١٠).‏ 


06 


عن أم المؤمنين عائشةً رضي الله عنها قالت:كنثٌُ على بعير صعب» فجعلتٌ أضرِبّه» 
فقال لي رسول الله صََلتَعتَهوس0: 

«عَلَيْكِ بالرّفقِ؛ فإنَّ الرّفْنَ لايكون يذ شيء إلا زاتة» ولا يُترَعٌ من شيء إلا شائة». 

عي روايف أننا يكت مغرراء لكان فيه متعوية :تسد ات 21د ثقال لها رسو الله 


َه 


صََألدَةعوَسلرٌ: «عَلَيْكِ بالرّفق»2. 


26459( رواه الومام أحمد سِذُ «المسند» (8/57؟15: ١79١)ء والبخاري ِف «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)2095/19( ومسلم سِهُ «صحيحه» والرواية الثانية له‎ )60 


أة 


١ 


211 سس #ضى ا م ا لاجر 
يف1 انان و طائصا 


5 
2 


يق عو قول انه قعال: وحمل أَتْقَالكو» [التضل:ا]تدرك أن الآية الكريمة قفد 
جواز السفر على الدواب» وحمل الأثقال علبهاء بشرط أن يرق بها راكباء وآلّا يُحَملَها 
فوق طاقتها بالثقل الزائد أوشدة السي فضلًا عن ضربها وإيلامها بالسياط» لاسيم إذا 
كانت مسنة أومريضة وتهرمانها م العلف :والأ» وقدا.ءل غلى هذا أحاديث نبوية 


شريفة؛ منها: 
0 حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه)|: 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل يومًا حائطًا من حِيطانٍ الأنصاره 
فإذا جَمَلٌ قد أتام فلا رأى النّ صََتَعَيوَسَهَ حَنَّ ودَرَقّتْ عَيْناه فمسّحّ رسولٌ الله 
موسر سراته() وذفراة2): فسَكَنَء فقال: «مّن صاحِبٌ الجَمّل ؟»: فجاء فَنّ 
)١(‏ سرّاته: ظهرّه وأعلاه. 
() ذفراه: مؤخررأسه» وهوالموضع الذي يَحْرَقُ من قفاه. 


ان 


1 


«أمَا تتَّقَي الله يذ هذه البهيمة الي مَلّكَكها الله؟! ! إِنَّهِ مَكَا إِلكَ 


تيه 7400 


0 ومن أن هريرة رضي الله عنه» عن النبي صَِأَلئَدَتَهِوَسَلَرَ قال: 


00 
| 


خروا الأَحمال؟ فإنَّ الأيديّ مُغْلََةٌ7) والْأَرَجْلٌ مُوكََةٌ0)»©. 


أيه أخْروا الأخال إلى ونط ظير الذائت ول #بالعواية الناخين بل الجعاوها 
متوسطة» بحيث يسهل على الدابة حثلّها؛ لئلّا تتأذّى بالحمل. 


9 وعن سَهْلٍ ابن الَنْظَليَّةِ رضي الله عنهء قال: 


0 1 آي كر م 5 
مَرّرسول الله صََدََْيَهوسَامٌ ببَعي رٍ قد لحِقٌ ظهره ببطنه» فقال: 


)١(‏ مُدْئيّه: تَكُدُه وتُتعبه؛ بكثرة ما تستعمله» من الدأب: وهو الجد والتعب. 

(؟) رواه الإمام أحمد (هئلا2 1766)» وأبو داود (2659)» والحاكم (؟595/5: 22٠٠١‏ وعنه 
البهقىٌ يِذ «دلائل النبوة» (تركحى ا ). 
وصخّحه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الألباني يِذ «السلسلة الصحيحة» رقم (220» وكذا 
ِف «صحيح أبي داود- الأم» (/1/ىء.”, 08 "/ رقم (2917؟): «إسناده صحيح على شرط 
مسلم»» وكذا قال حمق و«مسند أحمد» (7/ 2174 281). 

(*) أي: أيدي الدواب المحمول عليها ( مُغلقة)» أي: مثقلة با حملء كأنها ممنوعة من إحسان السير؛ 
لما عليها من الثقل. 

(؛) موثقة:كأنها مشدودة بوّثاق؛كقيّد أوحبل. 

(5) صِحّحه الألباني يِه «الصحيحة» رقم (110)» و«صحيح المجامع» .)١24/١(‏ 


ماه 


ققَه الإخسانٍ ل الْحَوَانٍ 


«انَقُوا اليف هذه التهائم المجمةٍ(”'؟ فارْكبُوها صايحة وكنُوها”" صابحة»7. 


© وعن السَيّب بن دارم قال: 


)١(‏ المُعجّمة: أي: التي لا تقدر على النطق فتشكو ما أصابها من جوع أوعطش. وأصل الأعجم: الذي 


لا يفصح بالعربية» ولا يجيد التكلم بهاء عجميًا كان أو عريياء سمي به؛ لعجمة لسانه؛ والتباس 
كلامه. 


(؟) قال الألباني رحمه الله: قوله: : «كُلُوها» قيّدوها بضم الكاف» من الأكل» وعليه جرى المُناوي بغ 


شرح هذه الكلمة» فإذا صحت الرواية بذلك فلاكلام» وإلّافالأقرب عندي أنها «كلُوها » يكسر 
الكاف» مِن: وَكَلَ يكل كل؛ أي: اتركوهاء هذا هو المتبادر من سياق الحديث. ويؤْيّده الحديث 
المتقدم ( رقم ١؟)‏ بلفظ: «ازْكَبُوا هذه الدَّوابٌ سالمةَ» وايْتّدِعوها سالمةً...». أي: اتركوها سالمة 
والله أعلم» اه. من «السلسلة الصحيحة» التعليق على الحديث رقم (57). 


(9) روا هأبوداود (6) . وقال الألباني يِه «الصحيحة» ركم (9؟): «قلت: : وسنده مي م 


قال النَوَوي سي (الرياض) وأقرَّه المناوي. وقد تابعه عبدٌ الرحمن بن يَزِيدَ بن جابر قال: : حدّتني 
عه ع ديك .. به أت منه» ولفظّه: 

«خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مِهُ حاجة» فَمَرّ ببعيرٍ مناخ على باب المسجد مِن أوَّلِ 
المََانِ ثم مَرّبهِ آخِرَالمَا وهو على حاله» فقال: «أين صاحِبٌ هذا البعير؟»» فابتّغِيَ فلم يوجَدء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتّقوا الله سه هذه البهائ ثم؟ ازكبوها صحاحاء واركبوها 
سمانًا»؛ كالمتسَخّط آنِقًا». 

رواه الإمام أحمد (5 »)18١ 18٠7‏ وابن حبان (555: 627094 وقال الألباني: «سنده صحيح 
على شرط البخاري». 

وقال ابن حبان: 

«ويغ ال 0 «أرك ها صِحاحًا» كالدليل على أن الناقة العَحِفَاءَ الضعيفة 
يجب أن يد يتتكب ركوثها إل أن قصح. و قوله صلى الله حبرم «وكُنُوها يمإنًا» دليل على 
أن الناقة المهزولة التى لا نِقَى لها بد تك تَرِكُ تحرها إلى أن تَسْمَنَّ». «الإحسان سِذ تقريب 
صحيح ابن حبان» #176 ّ 


0 


يحرم تكليفُ الحَيُواناتِ قوق طاقَّتها 


رأيثٌ عُمرَ بن الحخطاب رضي الله عنه ضرّب جََالّاه وقال: لِمَ تَحيلُ على بعيرك ما 
لا يُطيقٌ ؟!»20. 


كان لأبي الدَّرْداءِ رضي الله عنه جم يقال له: (دمون) فكان إذا استعاروه منه قال: 
«لا تحيلوا عليه إلُاكذا وكذا؛ فإنه لا يُطينٌ أكثرمن ذلك»» فلا حضَّرَبةٌ الوفاةٌ قال: 
«يا دمون» لا تخاصمني غدًا عند ربي؛ فإني لم أكن أحمل عليك إِلّا ما تُطيقٌ»”». 
صحبه ولو ساعة»» وكان إذا باع شاة يوحي م المشتري» ويقول: «قد كان لها معنا 


يت 4 
9 وكتب عمربن عبد العزيز إلى عامله بمصر: 


«إنه يلق أن عيمج يلذكالات يحم عل البعتومنا آلف رط خإذا أناك كان 
هذاقلا أعرةخ اند فل عل ابعر أكون بدت وله ربلا ااثار 
)١(‏ أخرجه ابن سعد مه «الطبقات الكبير» (1/9؟1١)‏ ط. الخانجي. 
(؟) أورده الألباني يِه تضاعيف كلامه على الحديث رقم (70) من «السلسلة الصحيحة»» وعزاه 
لأبي الحسن الإِخمِيمئ ِف «حديثه». 
07 أورده ابن عبد ا حكم يِه «سيرة عمر بن عبد العزيز» (ص١4١)‏ ط. عالم الكتب. ونقله 


صاحب «التراتيب الإدارية» (؟/59). 


أمه 


يله الإخسانٍ 2 كك ليان 


0 وعن ف عثانَ ا لتَقَف قال: 


كان لعمرَّ بن عبد العزيز غلامٌ يعمل على بغل له يأتيه كلّ يوم بدرهمء فجاءه يومًا 


بدرشيين» فقال: «ما يدا لك ؟»: فقال: تنقت السو ق29 قال دل ولكتك أعيت 
البغلء أَجِمَهُ ثلاثة أيّام»0». 


: رِحْةء فل قَهمَ أن الغلام أتعب البغل ليأتيّ بمال أكثرء أمره أن يريح البغل 


© وعن عَدِيٍّ بن حاتم رضي الله عنه: 

أنه كان يَقّثّ الخبز للنمل» ويقول: «إَِهْنّ جاراتٌ لناه ولهُنَّ علينا حقٌ»7©. 

© وعن إبراهيم بن سعد» قال: 

جدثٌ صالحَ بِنَكَيْسانَ ِف منزله» فوجدته يكير لهرَةٍ له يُطعِمُهاء ثم يقت لحمامات 
له أو لحم له يُطعمه ». 


تل 


)١(‏ أي: راجت البضاعة ورُغب فها. 

(؟) رواه أبونعيم ِف «حلية الأولياء» (8/ 570 978؟). 

(*) «شُعَب الإيمان» للبييقي (51/1غ ؟52/ رقم .)1١031‏ 

(؛) أخرجه البهقي يِه «شعب الإيمان» /52١/١*(‏ رقم .)1١9377‏ 
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يحرم تكليفُ الحَيّواناتِ فُوقَ طاقتِها 


عَم الإسلام حق المجارتعظيمًا شديدًا لامزيد عليه”© وأمر بالإحسان 
إليه» وَكَفٌ الأذى عنه» ومن لطائف الأخلاق الإسلامية قول بكر بن 
عبد الله المُرَّيّ رحمه الله: 

«... وإذا رمي تَ كلب جارك بحصاة؛ فقد آذيته». 


)١1(‏ انظر حاضرة «تذكير الأبرار بحرمة الجار» للمؤلف مِذ:ٍ 


لامع . مدع 01200 تله . تنكو 


قسم الصوتيات - (ص 74 ). 


لاه 


١١ 


خصر الاتضاع بِهَا فلتت لِأجَلهِ 


اانه الموانات الأها حيرت العاده بانتعانيها فيد الى ركه معان 2 


قوله: 


الامو قد ام دن أ موه ف دوه اق ع بحري ام وا 2 8 
وا لْأنْعه 7" حلفا لَكُمْ يا فم وَمتَلفِعٌ ونان كُونَ (© وَلَكُمْ ا جمَالُ جين مُِيحُونَ 
وَحِيَ تَرَحُونَ © وَخِلُ أَنْقَالكُمْ إل بكر ل تكوثوأ بللخيه ِلَابِشِقٍ الْأَنفين إن ربكم روف 


جَ 
رَحِمةٌ © وَالْخَيْلَ وَالِْعَالُ وَالْحَميرَ لِتَرَكبوهَا وَزِيتةوَكَخْلَقُ مالا تَعَلمُوتَّ» [النحل: ه -8]. 
وقال عز وجل: 


لوَمِنَ أَصْوَافهَا وأَوبَارِهَاوَأَسْعَا ره أَتكَا ومعًا ِل حِينٍ) [النحل: .]8١‏ 


)١(‏ الأنعام: الإبل» والبقره والضأنء والمعرٌ 


مه 


حَضُْ الانتفاع بها فيما حُلِقَتْ لأْجلِه 
وقال تبارك وتعالى: 
مو الاو حَمُولة0'' وَفَرَسًا و42 [الأنعام: .]١6‏ 
وقال سححاته: 


«وإنْلكُ تع لِزركمقِيكُم ياف مويه الك فيباتكفِ ‏ كَدِدرءُوَناأعلُونَ ‏ © 
وَكَلَوا وَعل لْمُْكِ حمَُونَ» [المؤمنون: ١‏ ؟؟]. 


وقال جل ثناؤه: 


ص 
0-6 


ال تآ أنَعنها هم لها مِكُونَ © وَدَلَلهَا لَهُم مها 
و 2000 © وَلَهُم فِيبَا مَتفِعٌ م وَصَتََا 1 الا سا]. 


وال تقدست أساله: 


ركروء 5 


آنه أنَذِى جَعل لَكُمْ العم َكب أنه وهات و8 وَلِكُم ها مكنفغ ولِتِلّفوأعَليَْا 
حَاجَةَ فى صُدُوركم وعَلََْاوَعَلَ الك تحمَلُونَ4 [غافر: 01/5 .]8١‏ 
)١(‏ الحمولة: ما يحُمل عليه المتاغٌ أوالناس. 
(؟) القَرْش: الصَّغار من الإبل وسائر الغنم؛ لأنها قريبة من الأرضء فهي كالفرش. وقيل: الفرش 


ما يُذي؛ لأنه يُفرش على الأرض حين الذي أو بعدّه. وقيل: الفرش: ما يُنسج من وبره وصوفه 
وشعره؛ لأنهم كانوا يفترشون جلود الغنّم والمعَز للجلوس عليها. 


وه 


نلَة الإخسانٍ 2 كد للْيرَانٍ 


لقد آَل اله لنا الامسمتاع بيذه الخيوانات: لكنه عل :ذلك برحة وعناية ورغاية» 
لأن إرهاقها أو الإساءة إليها يؤذهاء ويقلل منفعتهاء ويُطفئ ما فبها من جمال وزينة» وفيه 
مكابلة قبي الدعا تقاذ ها عن التحدره واللكران: 


2 


«ألمهروأ ِل ألطَيْرِمْسَخَرَاتٍ فى جَوَاَلسَمَآِ مَايُمَسِكْهُنَّ لأ ١‏ 
يُؤْمُِونَ 4 [النحل: 9]. 

وقال جل وعلا مِة النحل: 

يرج من بُطلودها شَرَابُ عُدْتلِفُ ألْوَائْهُ فيه شِفَاء لِلئَاينَ إِنّ في ذَالِكَ لَأَيدَ لََوْرِ 
يكفَكرُونَ 4 [النحل: 19]. 

ومن نَم على الإنسان أن يستعمل الحيواناتٍ فيم| سُخَّرت له من الأغراض؛ فلا يركب 
ما لم يلق للركوبء ولا يحمل على ما لم يُخلق للحملء وقد بَيّنَتِ السَّنَةُ الشريفة ذلك: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: صلى رسول الله صََلَعلِوَسَيَهَ صلاةً الصبح» ثم 
أقتل خل الا وكفال: 

«ييْنا جل يَسوقٌ بقرةً إِذ ركبا فصّربهاء فقالت: إِنّا لم نخْلَقْ لهذا؛ إِنَّا خُلقْنا 
للحَرْث»227 الحديتٌ 
)١(‏ قال الحافظ مك «الفتح» (018/1): «قوله: (إِذْ رَكِيَا فصَرَيّها فقالت: إنا لم نُلَنْ لهذا) - 


1 


حَضْرُ الانتفاع بها فيما خُلِقَتْ لأْجْلِه 


1 


«يثنها رَجُل يَسَوقٌ بقرءً لد قد ختلّ عليهاء الْتَقَقَت إلبه البقرةه فقالت: إن لم أَخْلقُ 
لهذا؛ ولكثّي إنَّا خْلِفْتُ للحَرثِ»2". 


قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: 


ولااخلافيية أن البق عور أن عمل علي وذهب كثير من ن أهل العلم إلى 
أن المنع من ركوبها نظرًا إلى أنها لا تقوى على الركوب إنم| ينتفع بها فيما تطيقه؛ 
من نحوإثارة الأرض وسقي الحرث». 


-َاستّيلَ به على أن الدواتٌ لا تُستَعمَلُ إلا فيما جرت العادة باستعالها فيه. ويحتمل أن يكون 

كينا (نّا لقنا لحَرثِ) للإشارة إلى معظم ما خُِقَتْ لهء ولم رِ لمحصر سف ذلك لأنه غير 

مراد اتفاقً؛ لأن ين أجل ما لقت له أنه ديح وتؤكل بالاتفاق» . فقوله: «إنَالم تحْلَقُ لهذا» أي: 

لم تلق للركوب والحمولة» وإنما خلقت للحراثة مع الأعمال» مع ما ينتفع بها من الأكل وغيره. 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان مه «صحيحه]»» وقد مرّ تخريجه (ص 27 ). 


3 


عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه -وكانت له صٌحبة-» أن رسول الله صََآاتَعلوَسٌ 
مَرَّعلى قوم وهم وقوف على دَوابٌ لهم ورّواحِل» فقال لهم: 
«ازْكَبُوها سالِمةَ”2» ودَعُوها”" سالِمةٌ» ولا تَتَّخِدُوها كراسي لأحاديثِكُم يِذ الطَرْقٍ 


5 إمعوى» دص وم ».2 1م جف سل 2 
والاسواق؛ فرّبٌ مَرَكُوبِةٍ خَيرمِن راكها وأكثرٌ ذكرًا لله منه». 


)١(‏ سالمة: أي: خالصة من الكد والإتعاب. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «فإذا كان أغلب 
الدواب المركوبة أنها إذا مل علها يِه السير عطبت»ء لم يكن لراكها بها الحملٌ عليها؛ إذ النبي 
صلى الله عليه وسلم اشترط أن تُرَكَبَ سالمةً. ويشبه أن يكون معنى قوله: (اركبوها سالمة) أي: 
ركوبًا تسلم منه ولا تعطب». نقله عنه السخاوي يِه « تحرير الميواب عن مسألة ضرب الدواب» 
(صك57). 

(؟) أي: اتركوها هوا عنما إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. وهو (اقَتَعَلّ) من (وَدْعَ) -بالضم- - وَدَاعَة: 
أي: سكن وترقة وايْتَدَحَ فهو مُتَرعٌ؛ أي: : صاحبٌ ذَعَة. أو من: (وَدع) إذا تَرَكَ تقال: : اتَدَعَ 
َايْتَدَعَ» على القلب والإدغام والإظهار. كذا سه «النهاية» »)١177/5(‏ و«لسان العرب» 
نا ). 


ده 


- ل 
وعند الطَيّراىٌ: 0. .. ولا تتََحِدذّوهاكّرا موي لأحاديثِكُم وحالِسِكُم»”. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صِرَََّهعَْوسَلَهَ قال: 


«إيَّاكُم أنْ تتَّخِذوا ظُهورَدَوابَكُم مَناير"2؟ فإنَّ الله تعالىإنَّا سَخَّرَها لكم لمُبَلَقَكُم إلى 
بلدٍ لم تكونوا بالغيه لاسن الأَنمْسء وجَعَلَ لكمُ الأرضّء فعلها فاصوا حاجاتَكم»7". 


فعلى مَن لا يحتاج إلى ركوبها أن ينزل عنهاء ولا يتخذها كراسيَ لأحاديث الطرق 
والأسواق؛ أي: لا يجلس على ظهورها للتحدث مع الأصحاب كالجلوس على الكراسي 
للتحدث؛ لأن ذلك يؤلمها من غير حاجة» وإنا يكون ذلك على الأرض لا على ظهور 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )55١/(‏ و( /5"؟)» والداربي (2583/5)» والطبراني سِذُ «المعجم 
الكبير» (0٠9/6١١/برقمي 5*١‏ 586)» وابن حبان (5319)» والحاكم )454/١(‏ 
و( /. »٠‏ والبهقي (900/5؟). وصحخّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني مه 
«الصحيحة» رقم )2١(‏ إلى قوله: «كراسي 6 

(؟) ومني عنه الوقوف الطويل المؤذي لغيرحاجة ؛ فقد روى مسلم »)١214(‏ وأبوداود (0 )2 

أن النبي وقف عشية عرفة يخطب الناس على راحلته. قال الطاب يه «معالم السئن»: «قد 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واققًا عليها؛ فدل ذلك على أن 

لوقوف على ظهورها إذا كان لأَرَبٍ أو بلوغ وَطَرٍ لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائزء وأن 

لنبي إنم| انصرف يِه ذلك إلى الوقوف عليها لاا لمعن يوجبه» لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه 

معد اهب الذاابة ووضر ما من غتراط نا اه قلد كاذية معط ف فلن التسيراة الايد 

إسماعه إيّاهم مره تيه مما لا يتبيأ له مله يه الجلوس على الأرض» ولم يكن طويلاء فإنكانت 
مصلحة للجلوس علها جاز وإلا لم ير 

22 رواه أبوداود (871؟)» والبييقي (00/0؟). وصحّحه الألباني يِه «الصحيحة» رقم (2؟). 


# 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله صَبَأَلئَةءَلتَووْسَار: 


«إذا سافر: ثم يذ الخِضبٍ تاخطوا الإبلٌ حَظَّها مِنَ الأرضِء وإذا سافَرثم يذ السَّنَِ 
فأَسرِعُوا عليها السَّيْرِ وإذا عَبَ. 1 سْتُم باللَيلٍ فاجتدبُو َِبُوا الطَّرِيقَ؛ فإئّا مَأوى الهوامٌ اللي »0©. 

«إذا ساقَءدٌ ثم يذ الخخِضّب فَأَعْطُوا الإبل 5 مِنّ ع الأرض» وإذا سافزثم يذ السَّنَةِ 
فباوروا بها يفهها"»». 


.)1955( رواه مسلم‎ )١( 
والسَّنّة: القحط. والتعريس: نزول المساف رآخ رالليل نزلة للنوم والاستراحة.‎ 
«ومعنى الحديث: : الحثٌ على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتهاء فإنْ سافروا يِه المخصب َلَُوا‎ 
السَّيْرَ وتركوها ترعى سه بعض الهار وه أثناء السير» فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منهاء‎ 
ون سافروا ِف القحط عجّلوا السير؛ ليصلوا المقصَدَ وفيها بقية من قوتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها‎ 
الضررة لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب يِقْمماه وربما كلّتُ ووقفت» اه من «شرح مسلم»‎ 
.)59/1( للنووي‎ 


(؟) قال النووي رحمه الله: «النَفّىي -بكسر النون وإسكان القاف-: هو المخ». «شرح مسلم»- 
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لا ُستَعْمَلُ الدّوا واب كرامينَ أو مَنَايرَ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صََّلََمعََيَدوسهَهَ قال: 


«إذا أَخصّبّتِ الأرصٌ فانزِلُوا عن ظَهْرِكُمء وأَعْطُوا حَقَهُ مِنَ الكلأء وإذا أَجِدَبَتِ 
الأرصٌ فامْصُوا عليهاء وعليكم بِالدَّلِِْ؛ فإنَّ الأرض تُطُوى باللّيل»©. 


وف رواية: 


«إذا بِرْتّم يِذ أَرضٍ خِصْبة فأَعْطُوا الدّوابٌ حَقَّها -أو: حَظَّهات وإذا سِرْثّم يِذ 
أَرضٍ جَدْبةٍ فائجُوا عليها""» وعليكم بِالدَّلجةِ؛ فإنَّ الأرضٌ تُطُوى بِاللَّيلِ» وإذا عَرَّْتم 

فلا تعر قبا عن قارفة الطريق ني؟ فَإنَّا مَأوَى كل دابّة»©. 

وعن خالد بن مَعْدانَ عن أبيه» عن النبي صَرَلنَعَيوسََهَ قال: 

«إنَّ الله عز وجل رفيقٌ يحب الرّفقّ» ويَْضاةء ويْعِينُ عليه ما لا يُعِينُ على 

-(39/1). والنقي: الشحم والوَدَك؛ والمعنى: أن ينجو عليها وهي سِه عافيتها حتى يحصل مِذ 


باد التصب. 

)١(‏ رواه الطحاوي مِمْ «المشكل» (/”)» والبيقى (907/6؟). وقال الألباني: «وهذا سند 
صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» غيرَ رُوَيم» وهو ثقة» اه. من «السلسلة الصحيحة» 
حديث رقم (3185). 

(؟) أي: أسرعواء والنجاء -بالمد والقصر-: السرعة؛ أي: اطلبوا النجاء من مفاوزكم بسرعة السير 
عليها؛ لتبلغكم المنزل قبل صَعفها. راجع جع «فيض القدير» للمناوي 5578/1١(‏ 51/5؟). 

(؟) رواه رارع ا - زوائد)» والبييقي (291/6). وصحّحه الألباني مه «الصحيحة» رقم 
(/اه1) والقله سيضي الدال وفتيحهاء : سير الليل. 


6 


لعن فإذا ركِبْتّم هذِه الدّوابٌ العْجْمء فََنزلُوها مَنازلّهاء فإنْ أَجْدَبَتِ الأرضٌ فانْجُوا 
عليبا...206, 
خلدف 
وينبغي تقديم علفها على أكل صاحهاء والمبادرة إلى سَقَيها: 


هه عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
كن إذا ناما لا ُسيح"2 حت نحل الرّحالٌ». 


© قال البَعَوئ رحمه الله: 
«وكان بعض العلاء يَسحِبٌ ألا يَطْعَمَ الراكبُ إذا نزل المنزل حتى يَعلِفٌ 
الدَّائَة»ه2. 
أنَّ ابنَ عُمرٌ رأى راعيّ عَم يِه مكان قبيح وقد رأى ابن عمرّ مكانًا أَمَْلَ 
)١(‏ رواه الطبراني مذ «المعجم الكبير» (85/20/ رقم ؟6). وقال الهيثمي مِمْ «جمع 
الزوائد» (/؟١؟):‏ «رجاله رجال الصحيح». وكذا قال الألباني يِه «السلسلة الصحيحة» 
)26١279(‏ التعليق على ال حديث رقم (785) 
اا الانسل انو سس م يتالاك قترية الناامن شل الاحالل قبل ادتسارها. 
زهة رواه أبوداود (١98؟).‏ وقال محقّقا «شرح السنة»: «إسناده صحيح» .)79/1١١(‏ 
(؟) «شرح السنة» "8/1١١١‏ ), 
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لا نتعْمَلُ الدّوابٌ كراسي أو مَنايرَ 


1 


منهء فقال ابن عُمرَ: وَيْحَكَ يا راعي ! حَوّلّها؛ فإنّ سمعتٌ النبّ صَوَدَعَِوسٌَ 


5 0 2 ا 9 
يقول: «كل راع مَسْؤُولٌ عن رَعِيتِه »200. 


)١(‏ رواه الومام أحمد (8/15١ك)ء‏ والبخاري سِغْ «الأدب المفرد» .)5١5(‏ وفسخسد الألباني يِه 
«صحيح الأدب المفرد» رقم (720). 


> 


3 


مِنْ آدَاِ حلي آلوَاشي 


ِذَّوْه( خم قال 0 


5 


نم اف ين الاسم يبوزع قن .الو اق 8 الوا مغ .كوكم .رع 
دإذا جضت إلى تياك فزق فَلميئُوا غذاء رباعيم 00 وز فلبعكوا أطفارق» 
لايفطراي” ضُروعٌ مَوَاشِيوم إذا حَلَيُوا». 


وى له4|ه ومو 5 0 0 و 55 ٠.‏ >كو 
«مزييتك فليقلموا أظافيرهم» لا يعقروا بها صُروعً مَواشِيهم إذا حلبوا». 


)١(‏ الذَّؤْد: ماابين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. 
00 0 وقبل: مدي 0 ا 
3 


(7) لا يعبطوا بها: لا يشقوا ويجرحواء ومثله سِذ الرواية الأخرى: «يعقروا» أو «يخدشوا». 


50 


مِن آداب حَلْسِ المُواثى 


«ومُرْهُم فلَيْقَْمُوا أَظْفارَهُمء ولا يَخْدِسُوا بها ضُروعٌ مَواشِبهِم إذا حَلَبُوا»20. 


وعن ضراربن الأزوررضي الله عنه» قال: : بعَدّي أهلي بلقُوح9) إلى النبي صَإَلنعَيَووْسَلقَ 


فأَمَرَنِ أنْ أَحْلّْماء فسَلَبْاء فلا أخَدْتٌ لِأَجْهِدَهاء قال: 
دلا تَفْعَلُ ع داعىَ اللّن0»)0©. 


وعن عبد الله بن عَمرِو رضي الله عتهماة قال* مر رسول الله ءوسل برجل 


اث ها ققال: 


0 


0 نه الاير .سند 30 1 0235 رن 31 0 
«أي فلانُ إذا حَلَبْتَ فأبْق لِوَلّدها؛ فإمََا مِن أَبَرٌ الدّوابٌ»©» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)1853١(‏ والطبراني يغ «الكبير» (6705» 5 . وقال الهيثمي سِذْ «جمع 
الزوائد» :)١951/8(‏ «إسناده جِيّد». وقال محققو «المسند»: «إسناده حسن» (ه؟ / 7 ). 
وحسَّنه الألباني يِه «الصحيحة» رقم (9317). 

(2) اللّقُوح: الناقة الوالدة حديثًا. 

(5) دغ داعِي اللَّنَ: أي بق ِف الضرّع قليلًا من اللبن» ولا تَسْتَوْعِبْهُ كلّه؛ فإن الذي تُقِيه فيه يدعوما 
ورافة من اللبن فثرله »وإذا البتقصى كل ماية الطوع أبطا دوحل اليه انظر «النهاية» لابن 
الأثير ( / ٠‏ )ع (ه//ا6"١).‏ 

)51١ رواه الإمام أحمد (89/5*)ء والطبراني سه «الكبير» (410)» والحاكم (8/ لاك‎ (١ 
.)1810( وصخّحهء وحسّنه الألباني يِه «الصحيحة» رقم‎ 

(8) رواه الطبراني مذ «المعجم الكبير» 48/1 / رقم ) ط. دار الصميعى. وقال الهيثمى 


ِف «المجمع»: «رواه الطبراني يِه (الكبير) و(الأوسط»» ورجال الكبير رجال الصحيح غير 


عبد الله ين جنادة» وهوثقة» اه. (//195). 
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ينه الإخمانٍ ‏ كك للْيَوانٍ 


ومن نَم حَتٌ الفقهاء على عدم ظلم النحل أيضًا عند جَن عسّلهاء وعلى أن يُبِقَى 
شيءٌ من العسل مذ الخلية بقدرحاجة النحل” إذا لم يَكفه غيزذه9). 


)١(‏ يصنع النحل كمياتٍ من العسل تفيض عن حاجته بكثيره مع أنه لا يحتاج إليه إلا بكميات 
قليلة جدّاء ولفترات محدودة للغاية عند الجوع الشديد» وعند عدم توفر المراعي والأزهار يِه 
مربع سروح النحل» ويه الأيام الشديدة الحرارة أو شديدة البرودة يلتهم النحل عسله؛ لأنه لا 
يخرج للسروح» وهذا ما يسميه النحالون: «ترجيع النحل»» أي: تراجع النحل للعسلء بأن يلتهم 
العسل المخزن داخل العيون السداسية. 

(؟) «الفقه الإسلاتي وأدلته» للدكتوروهبة الزحيلي رحمه الله (/ا/ 6 5تلا). 


ف 


وهوأن يمْسَكَ شيةٌ من ذوات الرُوح حيّاء ثم يُربى بشيء حتى يموت» وهو حرام؛ 
لأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضييع لالت ونقويت ذكاقه إن كان شذك: 
ولمنة لمنفعته إن لم يكن مذكى”". 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: 
8 5 و ا 6 بر 1 اد وه 9 5 
«تتى رسول الله صََلنَهءََيَهوَسَلرَ أن يُقتَل شَىءٌ مِنَ الذّوابٌ صَبْرًا»29). 


ومَرّ عبد الله بن عمرّرضي الله عنهما بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيرًا وهم يَرْمُونَهء وقد 
جعلوا لصاحب الطيركل خاطئة مِن نَبْلِهم فل رأوا ابنَ عُمرَتَمرّقَواه فقال ابن عمر: 


3 
اذ 


ع “0 5 ل 01 5 8 بر فقو عض عير د الت عل من 
«مّن فعَل هذا؟! لعَنَ الله مَن فل هذا؛ إن رسول الله صَْلنَةعَلِوسَامَ لِعَنَ مَنِ اخذ 
شيئًا فيه الرُوحٌ غَرَضًا»2. 
)١(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» (1/او ٠١86٠٠١‏ )» و«النهاية» لابن الأثير (8/5). 


زطق رواه مسلم .)١1969(‏ 
() رواه البخاري (6516)» ومسلم (1964). والعَرَض: الهدف الذي يُرى لبُتَعلَمَ فيه الإصابة. 


ف 


يله الإخسانٍ 2 له الحيَران 


وذ رواية: «لَعَنَ الله مّن ل بالحيوان». 

وعنه رضي الله عنه أنه دخل على يحبى بن سعيده ولام مِن بني يحبى رابطً د جاجة 
يَرْمهاء فمشى إليها ابن عُمرَحتى حَلّهاء ثم قبل بها وبالغلام معهء فقال: 

«ارْجُروا عُلامكم عن أَنْ يَصيِرَ هذا الطَيرَ للقت فإني سوعتُ النيّ صََئعَموسَةَ 
أن يسيم أوخيره للقل»00. 

وتُصبّر: أي: حبس لبُرى وتَُكَدَ هددًا حتى تموت» أخدًا من الصبرء وهو الإمساك 

وعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك» قال: دخلت مع جَدَّي أنس بن مالك دار 
كم بن أَيُوبَ» فإذا قوم قد تَصَبُوا دجاجة يَرْمُونباء قال: فقال أنس: 

«نهى 7 الله صَََتََلَ سل أنْ تُصْبرَ البهائم»2». 

وعن ابن عباس رضي الله عتهماء أن النبي صَرَّلنَمََتِوَسلَرَ قال: 

«لا تتّخِدُوا سينا فيه الوح خَرَضّا»©. 


.)6014( رواه البخاري‎ )١( 
.)19857( (؟) رواه البخاري (681)» ومسلم‎ 
.)١5هال( يذ رواه مسلم‎ 


وا 


تحريع صب البهلاج 


وعن أي الذَّرْداءِ رضي الله عنه قال: 
«نبى 5 الله ايوس عن أَخْلٍ الحترية وهي: التي ُصْبَرٌبالنَبْلٍ »29. 


- 


6 عكر اله 8 ا د 5 54 
«إن أعظمٌ الذنوب عِندَ الله رجل تَرَوَّحَ امرأةً فلًا قَضِى حاجتّه منها طَلْقَها وذمبَ 
الو - م 0 5 2-6 كو 
بمهرهاء ورجُلٌ استعمَل رجلا فذهب بأَجْرَيهء وآحَرُيَقثلُ داب عَبَناه". 


وروي عن عَمرِوبن الشَّريدٍ قال: سم عثٌ الشَّريدَ يقول: سمعثٌ رسولٌ الله صَيِنعَلِوسهََ 


يقول: 


«من قَتَلّ حُصفورًا حَبَنّا"»» عَج* إلى الله عزّ وجلْ يوم القيامة منه» يقول: يا رب 
إن فُلانًا مَتَلَى عَينَاء ولم يعمل لمتفَعةٍ اده 


00 هي كلّ يوان تنضت وثرى للفكل إلاأها تكازية الطير والأرانب وأشباءِ ذلك ما يحَئْمُ يِه 
الأرض: أي يلزمها ويلتصق بهاء وجّتَمَ الطائرٌ جَومّاء وهو بمنزلة البْروكِ للإبل. اه من «النهاية» 
١١/و"‏ ؟)). 

(؟) رواه الترمذي »)١57(‏ وقال: «حديث غريب»» وصخَّحه الألباني بشواهده ِف «الصحيحة» 
رقم (891؟). ْ 

(*) رواه الحاكم (؟/185).» وقال: «صحيح على شرط البخاري»» ووافقه الذهبي» وحسّنه 
الألباني يِه «الصحيحة» رقم (9995). 

() عبثًا: هوأن يقتل الحيوان لعبّاء لغير قصد الأكل» ولا على جهة التصيد. 

(5) عَجّ: أي: صاح. 

(7) رواه الإمام أحمد (19470)» والنسائي (79/71؟)» وابن حبان (058954)» والطبراني فد 


"١ 


ففة | الإخسان 2 كك لبان 


ويّروى عن عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهم| مرفوعا: 
«مّن تل عصفورًا يِه غيرقيء إلا بحَقَهِ؛ سأَلَهُ الله عَروجَل عن ذلك». 


- 1 َك 34 عه رمس ص 
قيل:يا رسول الله» وما حَقه؟ قال: «أن يَذْيحه ويَأَكُلَّه»0. 


-«المعجم الكبير» (7255). وقال محقّقو «المسند»: «إسناده ضعيف» (220/85). 
)١(‏ أخرجه الطيالببي (5205؟)» والإمام أحمد (177/5, لاق »)50٠6‏ والنسائي (07/10ك, 
9 ) والحاكم (5 /98؟ )» والبغوي .)229/1١(‏ 


قدا 


١] 


١ 5 5‏ ا 
عرب مٌضكرب وَوَسْمالحائم في وَجْههسَا 


عن جابر رضي الله عنه» أن النبي صََلنَءََِسهءَ مُرّ عليه بجارٍ قد وُسِمَ يِه وجهه» 
فقال: 


«أْمَا بَلَفَكُم أني قد لَعَنْتُ مَن وَسَمَ سَمَ الهييمة يِذ وَجْهها أوصَرَبّها يِه وَجهِها؟!» فتََّى 
عن ذلك20, 


وعنه رضى الله عنه» قال: 
#نيى رول الله هوس عن الضرب ِف الوجه؛ وعن الوَسْم ِهُ الوجه»”". 


وعنه رضي الله عنه» أن الني صَإَِلتَهعَتهوسَلهَ مر عليه حمار قد وْسِمَ سه وجهه» فقال: 
«لَحَنَ الله ال وفعة 0 
)١(‏ رواه أبوداود (074؟). وصخّحه الألباني يِه «الصحيحة» رقم (1565). 


(؟) رواه مسلم .)51١7(‏ 
(*) رواه مسلم .)51١1(‏ 


7“ 


وف رواية» قال: مَرَّ النونٌ صََلنَهءَتوَسَةَ بجارٍ قد وُسِمَ بِة وَجْهه يَدْخَنُ مَنْخِراه 


فقال النبي صَبَأَلئََلتووْسَار: 


خا 


«مّن فَعَلّ هذا؟! لا يَسمَنَّ 1خ افق لا يَصُرِبَ نَّ أَحَدٌ الوَجة»2©. 


وه أخرى”" 


و 


مَرّ مارٌ برسول الله صََلنَءََِِوسَلَ قد كُوِيَ ِكُ وجهه» تَفُورُ مَنْخِراه مِن دم فقال 
رسول الله صََِآَتََلتَووْسَارَ: «لَعَنَّ الل مَن فَعَلّ هذا» 2 تَى عن الك يِذ الوجه» 
والصَّربٍ مه الوجه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: 


«رأى سن الله صَََدَ نَدْعَليَ هوس حمارًا مَوْسُومَ الوجه» نأك ذلك» قال: فوالله لا 
سمه إلَابة أقْصَى شيءٍ من الوجه. فأمَرَبجارله فَكُوِي بذ جاعِرَتَيْهِ فهوأَوّلُ مَ نكَوَى 
الجاعِرَتينِ »20 
بلق رواه الومام أحمد 2)١4469(‏ والبخاري 2 «الأدب المفرد» (ة/اا)ء, وإسناده صحيح على 

شرط مسلمكما قال محققو«المسند» (2؟ /00"). 

قوله: «يَدْخَنٌ»: من دَخِنَ الطعامٌ؛ إذا أصابه دخان 


وقوله: «لايَسِمَنَّ» من الوَسْمء وهوالكَئٌ لمبعله علامة له. 
(؟) عندابن حبان (6555). 


(*) رواه مسلم .)51١8(‏ ٍ- 


ا 


تحريم صرب ووَسْم البَهائْم في وَجْهها 


- 


قال الإمام النووي رحمه الله: 


«وأمًا الضربٌ ِذُ الوجه فمنهبىٌّ عنه سه كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير 
والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه يِذ الآدبي أَمَدُ؛ لأنه مجمع المحاسن» مع 
أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضربء وربما شاتّه» وربم| آذى بعض الحواس. وأما الوسم 


سِذُ الوجه فمنهيٌ عنه بالإجماع؛ للحديث»2. 


-الجاعرّتان: موضع الرَفْمَتينٍ من است الحار» وهو مَضْرِبُ القَرَّس بدَّنَِهِ على فَخِذيه. قال 

الأصمعي: هما حَرْفَا الوكين المُشرفان على الفَخِذين. ولما كان الوسم علامةً يَعرف الناس بها 

بهائمهم إذا اختلطت بغيرهاء دلّهم البي صلى الله عليه وسلم على أنسب موضع يَسِمُونَ فيه. 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم» .)917/1١54(‏ 


لاا 


١ 17/ 


2 م مسر 50 


يم 
وعنه رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله صََأَلنَدَدَهِوَسَرَرَ يقول: 
«مَن مَنَّلّ بذي رُوح» ثم لم يشْبْ؛ مَثََ الله به يَومَ القيامة»”"2. 
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: 
5 1 000 2 0 رم ث2 2 
مَرَّ رسول الله صَرَتَةعََوَسلهَ على أناس وهم يَرْمُونَ كبا بالنَبْلِء فكَره ذلك» وقال: 
درل أنالباء م 
تمثلوا ب هام > . 


6 رواه النسائي (787/1؟). وصحّحه الألباني يِف «صحيح سنن النسائي» رقم (619). 
40 رواه الإمام أحمد (تككحم), واضتيطة جققوة (6/5/ا). 

وَالمُثْلة: تغييرصورة حيوان؛ بقطع أنف أوأذن. وقوله: «مَثّلَ الله به»» أي: يجزيه يمثل ما فعَلّ. 
قرف رواه النسائي (/ط8/1؟؟). وصتتفة الألباني يِه «#صحيع سئن النسائي» رقم (/11١اة).‏ وقال- 


ا 


نحم الل بالتهائ 


وعن عبد الله بن عمرِو رضي الله عنهماء أن النبي صَِأَلنَدَبدَهِوَسَلَرَ قال: 


«مَن 42 / غصفورًا أو فَكَلَهُ يِذ فبرش وال َه سأله الل عنه يوم القيامة». 


«مّن قَتَلْ عصفورًا بغير حَقَه سألة الله عنه يوم القيامة». 
5 و 
قيل:يا رسول الله» وما حَقه؟ 


قال: «يَذْيحُه دَجْحَاء ولا يأحْدُ بعنُقه فِيَقْطعْه »"2. 
5-6 
لقد سَخَرَاللُ تبارك وتعالى الحيوانَ لخدمة الإنسانء فأباح له ذيحه لمصلحة معتبرة» 
ولكنه عزوجل لم يُِحْ له أذيته أوالإضرار به لغير مصلحة شرعية معتبرة. 
إن الإسلام دين الرحمة والإحسان؛ قال تعالى: 


َه «الصحيحة» رقم (2451): «وللحديث شاهدٌ من حديث ابن عمرَ أنه مر على قوم وقد 
تَصَبُوا دجاجة حيَّة يَرْمُوتمَا فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَّ مَن مَثّلَ بالبهائم). 
أخرجه أحمد (؟/17)؛ وسنده صحيح» اه. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد ِف «المسند» (19060. 6108١‏ وقال المحققون: «إسناده ضعيف» 
ا 06 


ولا 


وقال عزوجل: 

«وأخيثوأإنَ لله يحت ألْمُحْسِنِينَ4 [البقرة: 56 .]١‏ 

وقال رسول الله صَِآَللَةَلَوِوَسَلهٌ: 

«إنَّ الله كنب الإحسانّ على كلّ شيء؛ فإذا قتَلْنّمْ فأَحْمِنُوا القثْلكَ وإذا ذَبختُم 
فَحِْنُواالذََّْ (الذَّبحة)» ولْيْحِدٌ حِدَ أَحَدّكُم شَفْرة ُرَنَهُ َه ولْيْرِحٌ ذَبيِحَمَهُ »00 

و«الذّبحة»: هيئة الذَّج» والمعنى أن ترفقوا بالبهيمة» وتسنوا الآلق» وتُوَجَّهوها إلى 
القبلة» مع التسمية ونية التقرب بذبحها إلى الله تعالى. 

«ولْيْحدٌَ»: أي: ليَجِعَلٍ السكينَ حادًا سريعٌ القطع. 

والشَّفْرة: آلة الذبج» وهي السكين العظيمة. 

«ولْيْرحٌ ذَّبِيِحَنَّهُ»: من أَراحَ» إذا حصلتٌ والح وذلك بإحداد السكين» وتعجيلٍ 


2 رواه الإمام أحمد .)١ ١١١‏ ومسلم »)١1158(‏ والنسائي سه «المجتبى» (597/1 )» والطبراني 
ِف «الكبير» »)726١(‏ والبييقى سِهْ «السنن» (78/95). 
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تحريم الل بالتهائ 


والإحسان: إيصال الخيرء ومنع الأذى والشرء فمَن أوصل الخير» ولم يمنع أذاهُ لم 
يكن محسنًاء ومن منع الأذى» ولم يوصل الخير لم يكن محسنًا. وهذا يَدُلْكَ على أن 
الإحسان أعلى وأرفع من الرفق. 

والإحسان مه ذبج ما أذِن مه ذبحه من الحيوان: هو إزهاق نفْسِه على أسرع الوجوه 
وأسهلها وأرجاهاء من غير زيادة يِه التعذيب؛ فإنه إيلام لا حاجة إليه. 

وغ قوله: «وإذا حنم ذا حيدرا الدب وعد أَحَدُ سَفْرَتَهُ» برح د سحَنّة» 
بِيانٌ لآداب راقية سِفْ معاملة الحيوان والشفقة به» وهذه الطريقة هى التى أباحها الله 
تعالى د ذيح الحيوان» وهي -عند التأمّل- أرفقٌ الطرقٍ وأكملها وأحسنها. 

وقد جاءت أحاديثُ أَخَرُبَآدابٍ سامية تُراعَى عند ذيج الحيوان لا تدانها يه 3 


من سائر طرق الذجح. 


8م 


الذي أو التذكية هي التطييب» والمذبوح شرعا هو الخلال الطيب» وما عداه فمن 
الخبائث؟ لأن اللحوم تطيب باستنزاف دم الذبيحة كاملاء وتطيب بذكر اسم الله عليها؛ 
لأن الدم مادة مستقدّرة حرّمها الله تعالى: ِإإِنّمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ ألْميِة وَألدَّمَوَلَحْعَ ألْحِنزِيرِ 
وَمَأَهِلَّ لِكَيرِأَلَّه به 4 [النحل: ل]. 

وقد أمَرّنا صَآلتَعْيوسَهَ بإحسان الذبح؛ وين لناهوة هد الاحسانة قال: 

«وإذا دَبحْتُم فأحْسِنُوا الدب وليْحدَّ أَحَدُكُم سَفْرتَهُء ويح َبِيحَتَه©. 

وهذا قمة الرحمة والرأفة بالحيوان؛ لأن الذبح السريع بالسكين الحادة يخفف شعور 
الحيوان بالألم (الإحساس بالألم ينتج عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت 
الجلد). 


.)6١ص( تقدم‎ )١( 


م 


ميزاثُ الذبح الإسْلاي 


نزفه» إلى جانب الانقباضات العضلية وحركة القوائم. 

وبمجرد قطع الوَدَجَينٍ 1/1118 /3الالولاله ومنع وصول الدم إلى المخ (بما يحمله 
الدم من مواد غذائية وأكسجين ) يَفقَدُ الحيوانٌ حنّهء بعكس ما يُدَّعى من أن الذ؟ 

م من موا و - عى من ان الذجم 
بالسكين تعذيب للحيوان. 

كذلك أُمَرَنا صَرَّلنَعَليَسلَه بإراحة الذبيحة قبل ذبحها؛ لأن هذا يؤدي إلى تام النزف؛ 
تشبعة للانقباضات العضلية التي تحدث كرد فعل منعكس («18©118) لعملية الذبح» 


وهذا يسبب جودة اللحم؟ بسبب الاسبتنزاقن الكامل للدماء من الذييحة. 


كما أن نسبة النشا الحيواني (609©7/ا/©) يِذ لحوم الحيوانات التي توفر لها قسطّ 
من الراحة قبل ذبحها تكون أعلى منها ِه لحوم الحيوانات المجهدة» وللجلايكوجين 
دورٌ هام مه المحافظة على اللحوم وجودتها وحسن مذاقها. 

كما أن توفير قسطٍ كافي من الراحة للحيوان قبل الذج يساعد أجهزة المناعة مِغ 
الجسم على التغلب على كثير من الميكروبات التي تغزو الجسم. 

إن ما يحدث مِه الدول غير الإسلامية إِمَا أنه إزهاق للحيوان وقتل» وليس ذيًا 
لهء أوأنه يتنافى مع مبداً: «وإذا ذَبَحْتُم فأَحْسِنُوا الذّحَة»؛ لأنه يتم بإحدى هذه الطرق: 


مم 


ققَه الإخسانٍ ل الحَوَانٍ 


-١‏ إفقاد الحيوان وَعْبَهُ باستخدام قذيفة نارية بواسطة المسدس ذي الواقذة 
(15101م 501 6014) تُصَجََّبُ على رأسه» فتخترق الجمجمة» وتهتك خلايا 
المخ» وتيت بها نزيقًا0©. 
؟- يُصْرَبُ الحيوانُ على رأسه بِطْرَقةٍ تُفقِدُه الوعي. 
*- يُصعق الحيوانٌ بتياركهربائي لتدويخه2»29 
4- تدويخ الحيوان باستعمال ثاني أكسيد الكربون9» 
ثم يرفع الحيوان آليّا ورأسه منكسة إلى أسفلٌ» ويُشق جلدٌ الرقبة طولياء ويُطعن ِذ 
قلبه مباشرة؛ لتفريغه من الدم» دون قطع الوَدَجِينِ والخُلّقوم والمرِيءٍ! 
وبهذا لا يتم الإدماء الكامل» بل يُحتجز جزءٌ كبير من الدم بالذبيحة» يتحول إلى 


وزد» ومن تم إلى دولارات سِهُ جيوب تجار اللحوم! 


)١(‏ لكنإن ذ ذبح هذا الحيوان قبل موته» فالأكل من الذبيحة جائز: :4 باغتباره مَؤقُوذةٌ مُذَكَاة. 


(؟) تؤكد بعض الدراسات وجود احتمال زوال الألم بالتدويخ الكهربائي؛ لأنه يُحَرْضُ ثوبة صرعية 
تؤدي إلى فقد الوعي» وبالتالي زوال الإحساس بالألم سِهُ الحيوان» بشرط أن تُطبق المساري 
الكهربية (وع00ن»816) بوضع صَدذُغي (21:مصصك]") ؟ تدا ألرور العدثم الكهربائي خلال 
الجسم والقلب» ويجب ألا يزيد التيار عن الحد اللازم لإحداث الضَّرْعَ ٠076(‏ أمبير بالنسبة 
للشاء» 22٠‏ أمبير بالنسبة للماشية). 
ويجب ألا يتجاوز زمن مرور التيار (*-5 ثوان). انظر: «أحكام الذجج والذبائح » طبعة المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية؛ ومنظمة الصحة العالمية (ص 817 15618). 

() وهذه طريقة مرفوضة؛ لأنها تجعل الحيوان يِه حكم المنخنقة. 
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ميزاتٌ البح الإسلاي 


إن الدم المحتجز داخلّ جسم الحيوان يعتبر بيئةَ صالحة جدًا لتكاثر الميكروبات 
الضارَّة بصحة الإنييان00م كا يعجل بيتلف اللحوم”". 


)١(‏ عدد البكتيريا الموجودة ِف الحيوان الذي لم يستنزف دمه يبلغ " إلى ؛ أضعاف عدد البكتيريا 
الموجودة يذ الذبيحة المْدَكَاة المستنزفة الدماء قامّا. 
(؟) .25531 اناهن 197 و31 جهن عتدتتهجا؟] دنه لا ماع ستتعغ داع 51211 


)غ86 


عن أب أمامة ة رضي الله عنه» عن النبي صََرَلنَعَلَهوَساَرَ قال: 


د را اضر : 0 مث إايعه هزه | +ع /() 
«مّن رَحِمَ ولوذبيحة عصفور رَحمَه الله يَوْمَ القيامة»”". 


قال رجُلٌ: يا رسول الله إيَّ أدب النَّاة فأَرحتّهاء أوقال: إن لَأَرْحَمُ الشاةَأنْ أذبحَهاء 
قال: «والشَّاةَإنْ رَحمَا؛ رَحمَكَ الله» مدّد 


وعن شَّدَّادِ بن ؤي رضي الله عنه» قال: يُنَْانِ حَفِظمم| عن رسول الله صََلدةعَيووَسَة؛ 
قال: 


/ 296/4 رواه البخاري مذ «الأدب المفرد» رقم (581)» والطبراني ِه «المعجم الكبير»‎ )١( 
رقم 7916). وقال الهيثمي مذ «المجمع» (7/4): «رجاله ثقات». وحسّنه الألباني يِه‎ 
.)69( «الصحيحة» رُم‎ 

(؟) رواه البخاري ِذ «الأدب المفرد» رقم (9707)» والإمام أحمد (587/5). وصحّحه الألباني يِذ 
«صحيح الأدب المفرد» رقم (241)» وه «الصحيحة» رقم (57). 
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رحمة ةٌ الحَيُوان عند ذيجه 


«إنَّ الله كَتَبَ الإحسانّ على كل شيء؛ فإذا قََلّْم فأَحْسِنُوا القثْلد وإذا ذَجَخْتُم 
ع معي 


تأخيترا الذي واد دأَحَدّكُم سَفْرر ته ته هيرح ذَبِيِحَتَه 20 
وعن عِكْرمة» عن ابن ن عبّايس رضي الله عنهماء قال: 


مر رسول الله مَِآلتَعْووَسَلهٌ على رَجُلٍ واضِع رِجْلَهُ على صفحة شاةٍ وهو يد شَفْرتَهء 
وشى تلخ الله ويصرهاء ققال: 


«أفلا قَبْلَ هذا؟! أَتريدُ أنْ عِيتَا م تين ؟ !»97 


ذ انين 
وك رواية 
«أَتْريدُ أَنْ ثُ امزعات؟! علا خَدَدت سَفْرَتَكَ قَبْل أَنْ تُضِحِعَها؟ !». 


وعن سام بن عبد الله بن عَمرَ عن أبيهء أن رسول الله صَآَلنَعدوِوسَلَ «أَمَرَبحَدٌ 
الشّفانٍ وأنْ توارّى عن نِ التائٍْ» وإذا 4 َأحَدُخُ فلْيجْهن»©. 
)١(‏ رواه مسلم .)١186(‏ 
(؟) رواه الطبراني يذ «المعجم الأوسط» (70990)» و«الكبير» (11917)» والبيمقي (80/9؟). 


قال الهيثمي مه «المجمع» (8/4): «رجاله رجال الصحيح». وصحًّح إسناده الألبان يِذ 
«الصحيحة» رقم (5؟). 


() أخرجها الحاكم مذ «المستدرك» (291/5 278 )» وقال يِه الموضع الأول: «صحيح على 
شرط البخاري»» ووافقه الذهبي. وقال مه الموضع الآخر: صخو على شرط الشيخين». 
(4) رواه الإمام أحمد .)3١8/76(‏ وصحّحه الألباني يِه «الصحيحة» رقم (:#). 


ام 


ققَه الإخسانٍ ل الحَوَانٍ 


«كُلُ ما أَفْرَى الأَوْداجَ ما لم يَكُنْ قَرْضَ نابء أو حَرَّ ظَفُر»20. 


6 غ2 


وعن عاصم بن عُبَيدٍ الله بن عاصم بن عُمِرَنِ المخطابء أن رجلا حَدَّ سَفْرةَ وأحَدَ 
شاةً ليَذْيحَهاء فصَرَيّهِ عُمِرُ رضي الله عنه بِالدَّرّة وقال: «أْتعَذْبُ الرُوحَ ؟ ! ألا فَعَلْتَ هذا 
قَبْلَ أَنْ تأخْدَّها؟ !». 

وعن محمد بن سِيرِينَ» أن عمرٌ رضي الله عنه رأى رحلا يد شاة لِيَذيحَهاء فصَرَيّه 


س 


بِالدّدَةه وقال: «سُقها لام لك إلى الموت سَوقًا حميلًا»2. 
وقال الشتارئ ره اس ية هرح بحديث عَذَاء بن أوين هرفرعاء إن الله كت 
الإحساق غن كل كويب 
«فإذا طُّلِب الإحسانٌ إلى الحيوان فغيره أَوْلىء فيختار يه القتل أسهل الطرق 
وأنعفها إيلكقاء بوابرعيا تعوتاك, سباق الذغة بالق ياد كلذ يسبرعها 
بعنف»ء ولا يجرها لتذيح بعنف. 
ومن الإحسان: إحداد الآلة» وتوجيهها للقبلة» والتسمية» والإجهاز... وإراحتهاء 


)١(‏ أخرجه البيقى مذ «السنن الكبير» (2728/5؟ ) وضَعَّمَ إسناده» وقَوَاهُ الألباني بشاهدين له مه 
«الصحيحة» رقم (2059). 


(؟) أخرج هذا الأثرّوالذي قبله البيقىٌ يِذ «السنن» (9/ .)58١ 58٠0‏ 
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رحمةٌ الحَيّوان عند ذَّبْحه 
وتركها إلى أن تبرد... ولا يذبحها بحضرة أخرىء سِيّا بنتها أو أمها... والأمر بحد 
السكين... وينبغى موارائها منها حال حَدَّها؛ للأمربه يِه خبر. 


وَيْرحٌ ذبيحتّه بِسَفها عند الذيج» ومَرٌ السكينٍ عليها بقوَةِ؛ ليسرع موتها 


فترتاح...». 
ثم قال التباوى رحمه ألله: 


«وهذا الحديث من قواعد الدّين»2©. 


)١(‏ «فيض القدير» (؟/58؟). 


88) 


عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها» عن النبي صََآَلدَدعَكَوِوسَلَ أند قال: 


نش واي ”0 تن يذ اميل الحم اله والغراب الب" والفار. 
والكلت العقورٌ29, د29 , 


وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صَعيوسَة: 


و 
«خمْس مِنَ الدّوابٌ كلها فاق لا حَرَجّ على من قَتَلهَنَّ: العقربُء والغُرابُ» 
والحدأة» والفأرةٌ» والعلك ال 0 


)١(‏ سيت هذه الدوابٌ قَوايقَ؛ لأنها تخرج بالإفساد والأذى. وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان ِف 

(؟) الغُراب الْأبْقّ: هو ماكان ِه ظهره وبطنه بياض. 

(*) الكلب العَقور:كل عادٍ مفترس غالبًا؛كالسَّبُع والنَّمِِ والذئب» والفهد. والعقور: العاقر الجارح. 

(4) الحَيًا أو الحدأة: طائر خبيث» هو أخس الطيره يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب» وربا 
يخطف ما لا يصلح له إن كان أحمر؛ يظنُّه لح). 

(6) رواه البخاري (7814) ومسلم (4وطذا). 

(5) رواه البخاري (1854): ومسلم (١٠؟١).‏ 


0 


الهدْنُ في قَثْلِ المُؤذِي مِنَ الحَيوانٍ 


وعن ابن عُمرَ رضي الله عنها» عن النبي لوده قال: 

«خَنْس لا جْناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ يِذ الَرّم والإخرام: الفأرة والعَقربٌء والعُرابُ» 
والحدَأةٌ» والكلْبُ العقوث»2©. 

وبالرغم من الإذن سد قتلها لضررها وخطرها؛ فإنه يجب قتلها بإحسان؛ لقول 
رسول الله صَرََهعَلَهِوسَلرٌ: 

«إنَّ الله كَتَبَ الإحسانّ على كل شَيء؛ فإذا قَتَّْم فأَحْسِنُوا لقتل وإذا دَجَخْتم 
فأَحْسِنُوا الدع الحديت9). 


كنّامع رسول الله صَآَلنعََهوسهَ يِذ سَفَرِِ فانطلقٌ لحاجتهء فرأيّنا ختََةَ معها فَرَْخَانِء 
أَحَذْنا فَرْحَنهاء فجاءتٍ الخمّرة فجَعَلَتْ ترش 2"7» فجاء النبي مليوس فقال: 


5 000 5 1 2 1 
«مّن فجع هذه بولدها؟ ! رَدوا وَلدَها إليها». 


.)١1199( رواه البخاري (70191857)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١186(‏ 

(*) وه لفظ: «فجعلتث تُعَرشُ». قال الإمام لطبي رحمه الله ِف «معالم السئن» (؟ /288): 
«معناه ترفرف» والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه» والتعريش: أن يرتفع فوقهم| ويظلل 
علها» ومنه أخذ العريش». 
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ققَه الإخسانٍ ل الحَوَانٍ 


ل 0 0 200 5 
ومن المؤذيات: الوَرَعْ» وقد روى عامر بن سعد» عن ابيه» ان النى صَإإللَهَءَلِتْوسَلمَ 


«أمرَبقتل الوَرَغ» وسَنَه فوَيقًاه 27 
وعن آم شَرِيكِ رضي الله عنهاء أن الني صَإّْلنََْيَهوَسَلهَ «أمَرّها بقتل الأؤزاغ »0". 


ومع ذلك فقد حَتٌ رسول الله صََآنَعلَِوسَلَرَ على قتل الوَرَّعْ بضربة واحدة؛ حتى لا 


تتعدد الضربات فتؤذيّه؛ فعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صَرَلنَعَلَهوَسلٌَ: 


«من قَتَلَ وَرَعْدَ يِذ أَوّلِ صَربةٍ فَلَهُ كذا وكذا حسنة» ومَن قَتَلَها ِذ الضّربةٍ الثَّانيةٍ 
قَلَهُ كذا وكذا حسنة -لدُون الأولى-+ وان قَتَلَها مذ الضّربة الثّالئة كله كذا وكذا حسدة 


دَلِدُون الثّانية»0©), 


وغ رواية لمسله”*: 


)١(‏ رواه أبو داود (2776 0578)» والحاكم (79/5؟) وصحّحهء ووافقه الذهبي. وصحّحه 
الألباني يِه «الصحيحة» برقمي (20» 4817). 

(؟) رواه مسلم (998؟). 

(*) رواه مسلم (9507؟). 

(؟) رواه مسلم (60؟؟ 7 »)١57‏ وأبوداود (057)» والترمذي (؟58١)»‏ وابن ماجه (8658). 


.)١50 /524-0( برقم‎ )6( 


و 


الهذْنُ في قَثْلٍ المُؤذِي مِنَ الحَيُوانٍ 


«من قَتَلَّ وَرَغَا يِذ أوَّلٍ صَربةٍ كُتِبَثْ له مِئَةٌ حسنةء وذ الثَّانِيةِ دُونَ ذلك» وف 
اثالث دُونَ ذلك». 

ومن لطائف الأخبارية رحمة الحيوانات-حتى المفترس منها والمتوحش -:قصة الفَرَزْدَقٍ 
الشاعرمع الذئب؛ حيث خرج الفرزدق ِف نفرمن الكوفة مع يزيد بن المُهَلَبء وكان قد 
سلخ شاة وعلقها على بعيره» وأثناء استراحتهم يف الليل عدا الذئبٌ على تلك الشاة فحركّهاء 
وحال رباطّه لها على البعيردون أخذ الذئب لهاء فجفلت”" الركاب» وثارالفرزدق» فأبصر 
الذئب ينهشهاء فعطف عليه وحنَّ؛ لأنه رأ المجوع باديًا عليه» فقطع الفرزدق رِجِلّ الشاة 
ورماها إلى الذئب» فأخذها وتنّىء» ولكن الذئب لم يشبع» فعاد» فقطع له الفرزدق اليد وبى 
بها إليه» فلم شبع غادر المكان... فل| أصبح القوم أخبرهم الفرزدق بماكان» وأنشد قصيدة من 
سبعة وأربعين (1) يناه يتتحدث فيها عن ضيافة الذئب» وإكرامه له. 

ومن أببات هذه القصيدة الى لك من أخهر قضاقد الفرردق : 

وأطلتن كثاله وماكاق عباعيا تغزك ينارق تزيتا تمان 

فلكا قا فته اذن توكقه إتى. وإكاك يذ زادي 8320 كارن 

2 #ن كك سن > اله - 0 وه 5 

فيت اسوي اراد بيني و على ضوع نارٍ مَرَة» ودْخََانِ© 
)١(‏ جفل جْفولًا: شرد وَنَفَرِ وانزعج وفزع» ومضى وأسرع. 


() الأطلس:الذمب الأغبرالمائل إلى السواد: العسّال: الضشطرب د عَدَوَمَوهِئًا: أى: لي. 
(*) «ديوان الفرزدق» (؟ /95*) رقم (556). 


د 


لي ما يبت عن قَتَِم مِنَ التيّوانات النَافْعِ 


ففة | الإخسان 2 كه لبان 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 

«إن الني صَآَلنَءَلَوسَدهَ مَى عن قتلٍ أربع مِنَ الذَّوابٌ: النَّملةِ والنّحلةِء والهُدْهْدِء 
والصّرَدِ»0©. 

قال الصَّنْعانٌ رحمه الله: 

«أمًا (النملة) فقد قال المقَطَاب: أراد النمل السليماقالكبارؤوات الأرجل الطوال؛ 
فإنها قليلة الأذى» وأما الصغار الضرارة فيجوز قتلهاىم قاله البَعَويٌ. 

(والنحلة ) لكثرة منافعها؛ فإنه يخرج منها شرابٌ مختلف ألوانه. 

(والههد) لأدعير هات ولا بوك . 

(والصٌّرّد) طائر فوقٌ العُصفوره نصفه أبيض ونصفه أسود؛ وذلك لأنه لا نفع ب 

قتله» 2 , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (6/1”)» وأبوداود (8571)» وابن ماجه (564"). وصحّحه الألباني 
يِه «صحيح الجامع » (5954). 
(؟) انظر: «التنوير شرح الجامع الصغير» ٠٠١(‏ /اوة). 
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الهدْنُ في قَثْلِ المُؤذِي مِنَ الحَيوانٍ 


"ور مارُويَ يه كرام النَّخْرِشُ بِيّن البَائِمِ 

«نبَى رسو الله لوسك عنٍ الَّحْريشٍ بيْن التهائم»0©. 

وعن امِل عن ابن عمرَّرضي الله عننا: «أنَّه كَرِه أَنْ دض بين الهائم»”©. 

وعن تشم خن ابن طاووس» عن أبيه قال: «لا يحل لأحد أنْ يحرش بيْن فَحْلَين؛ 
دِيكَيْنٍ ف| فوقهم|»0". 
المجمال والكباش والديوك وغيرها. 


ووجه الكراهة أنه إيلام للحيوانات وإتعابٌ لها بدون فائدة» بل للعبث» وربا جَرَحَّ 
بعضّها بعضًا وأدماه. 


.)22/١٠١( والبهقي‎ »)١١1١5( والطبراني‎ »)١17١8( رواه أبو داود (2035)» والترمذي‎ )١( 
.)785( وضعّفه الألباني يِه «غاية المرام» رقم‎ 

(؟) رواه البخاري سه «الأدب المفرد» (2؟1١).‏ وقال الألباني يه «صحيح الأدب المفرد» رقم 
(91): «حسن لغيره موقوقًاء وروي مرفوعًا». 


ليى رواه عبد الرزاق يِه «مصئّفه - جامع معمر» (لكموه ؟). 


0*6) 


لم يكفل الإسلام للحيوان راحته الجسدية فحسْبُء وإنا قَدّرَ راحته النفسية 
والمعتوية ةلا وق عل ساقه ص من الاق صافيهة ودعرقه غلب»: 


فعن عِمْرانَ بن حْصَّينٍ رضي الله عنه» قال: يبْنَا رسول الله صََآلنعلوَسَةَ يِذ 
بعض أسفاره» وامرأةٌ من الأنصار على ناقة» فضَحِرَتْ فلَعََاه فسَهمَ َلك ربيول اال 
ِبَرَلَهَتهِوَسَلرَه فقال: 

وع2 00-2 01 : ب 

«خُدُوا ما عليهاء ودَّعْوهاء فإنََّا مَلْعونة». 

قال عِمْران: تكن أراها الآقققى يذ الناس ما يفرش لباأهة 

وذ حدية أن الامليه رضى الله عنه أنه قال: 

«لاتُصاحِينا ناقةٌ عليها لَعْنةٌ»2. 


.)85 ومن مظاهر ذلك ما تقدم ِهُ « رحمة الحيوان عند ذيحه» (ص:‎ )١( 
وغيرُهما.‎ »)2907١( (؟) رواه مسلم (29096)» وأبوداود‎ 
ةا رواه مسلم ر(كوهة؟).‎ 


| 


مَنْعّ الإساءَة الم عو ل حَيُوانِ 
وعن جابر رضي الله عنه» قال: 


يمنا مع رسول الله موك يذ غزوة بَطْنِ بُوَاٍ وهو يَطلْبُ المَجْديّ بنَ عَمرِو 
الجْهيً» وكان الناضِح”(" يَعتَقبُه هنا المخمسةٌ والسّنَّه والسّبعةُ فدارت عَقْبةٌ رجِلٍ من 
الأنصار على ناضح له» فَأَنَاحَهُ فركبه» ثمَ بَعَنَّهِ فتَلَدّنَ عليه بعضّ التَلذّن"», فقال له: 
أ لَعَنَكَ الله! فقال رسول الله صَإَآَلنَهءَلَِوَسَلَ: «مّن هذا اللَاعِنٌ بَعيرَه؟ »» قال: أنا 
يا رسولّ الله» قال: «انزِل عنه» فلا تَصْحَبْنا بلُعون» لا تَدْعُوا على أُنقْيِكُم, ولا تَدْعُوا 
على أَوْلادكُم ولا تَدْعُوا على أموالكُمء لا تُواِقُوا مِنَ الله ساعةٌ يُسألُ فيها عَطَاءٌ 


فِيَستَحِيبَ لكم»27. 
وعن أن هريرة رضي الله عنه» قال: 


كان الني ديوس يذ سفر يسيره فلَعَنَ رجُلٌ ناقة فقال: «أين صاحِبُ 
5 5 03 5 007 0 
الناقة؟»» فقال الرجل: أناء قال: «أَخْرها؛ فقد أَحِبّتَ فيها»2. 


)١(‏ الناضح: البعير الذي يُستقى عليه الماءُ. 

(؟) تَلَدَّنَّ: تلكأ وتوقف. 

(6) مَأكلمة زجر للبعير. 

(4) جزء من حديث رواه مسلم (570059)» وابن حبان (9155). 

(5) رواه الإمام أحمد (؟/628). وجوّد إسنادّه المنذري ف «الترغيب»» وقال الألباني: «حسن 
صحيح»» وقال محققو«المسند» (60/15"/ رقم ؟985): «صحيح لغيره» وهذا إسناد جيد». 


| لاو 


كنا مع رسول الله َلوسر سَلَوَ يِه سَفَرِ فانطلقّ لحاجته» فرأينا حر معها 
فَرْحَانِء فأحَذّْنا فَرْحَئاء فجاءت الليَرة فحعلت تثكم 39 » فجاء النبي صَبَلئَة َلوسر 


فقال: 


لي : اص و 2 2 
«مّن فجع هذه بولدها؟ ! رَدوا وَلدَّها إليها». 


ورأق قرية نمل قد حَدَّقناهاء فقال: : «من حَدَّقَ هذه؟», َلْنا: : نحن» قال: : «إنّه 


لاييعى أن يعدت بالثار ارت التا 8 


وي «الأذب ال مفرد» عند رطق الله حنده أن الدى وروم نرل عدرلا اكد 


- 
0 


رجل بض حُمرةٍ» فجاءت تَرِفْ على رأس رسول الله صََلتعََوسلََه فقال: «أي فجع 
هذه بِيَيْضَتها؟ »2 فقال رجُلّ: #يارسول انف أنا حلت يضقا »فقال النوئٌ صَبَتَهعَهوَسَلَ: 

«ازدد؛ رحمة لها»2. 

959 المكرزة» طائرصغير كيه العضفوز: 

(؟) تفرش: هوأن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. 

ةا تقدم تخريجه ر(ص؟ ة). 

(5) «الأدب المفرد» (86") للبخاري» وصحّحه الألباني يِه «صحيح الأدب المفرد» رقم (290). 
وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم (20). 
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مَنْعّ الإساءَة الم عو لِلْحَيُوانِ 


ورُوي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ل فتح الحصن المسمى قصر الشمع ( حصن 
بابليون) بمصره وأراد التوجه إلى الإسكندرية أمر بنزع الفسطاط الذي كان يقيم فيه 
ُبالةَ الحصنء فلا أرادوا ذلك وجدوا عليه عُسّ يمامة قد باضت وأفرخت» فقال عمرو: 
«اتركوا الفسطاط على حاله»”©؛ رحمةً باليامة التي عشَّشْت عليه. 


وعند ابن عبد الحَكم: «أنه أوصى به صاحب القصر لرعايته؛ حتى لا تُفجع 
بفراخها»9. 

وعن زيد بن خالد المجَهيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صََآَلنََلتَوِوْسَلَ: 

«لا تَسَيُوا الدّيكَ؛ فإنّهِ يَدْعْوإِلى الصَّلاةِ» 

وك رواية: 

َعَنَ رجُْلٌ ديكا صاحَ عند النييّ صَتَعكَووَسَوٌء فقال الني صَإِدَاعيووسطَ: 

«لا تَلْعَنْهُ؛ فإنّه يَدْعْوِلى الصَّلاةِ»©2. 

وعن أبي جُرَيّ جابر بن سُلَيمٍ رضي الله عنه» قال: رأيت رجلا يَصْدُرُ الناش عن 


)1( «بدائع الزهور» لابن إياس .)٠١*/١(‏ 
)2( «فتوح مصر» لابن عبد الحكم (وص8 ؟). 
() رواه الإمام أحمد (517175)» (1708). وقد اختّلف مه وصله وإرساله» وصحّحه الألباني يِه 
«صحيح أبي داود» رقم (عهة؟؛). 
)9ه 


رأيدء لا يقول شيا إلا صَدَروا عنه» قلث: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلتتعتدوسق: 


قلتُ: عليك السلامٌ يا رسول الله» مرتين» قال: 


ققَه الإخسانٍ ل الْحِوَانٍ 


«لاتَقُلُ: ليك السّلامُ؛ فإنَّ عليك السَّلامُ تحية اميت قُلّْ: السَّلامُ عليكَ». 

قلت: أنت رسول الله ؟ 

قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدَعَوْتَهُ كشفه عنك» وإن أصابك عامٌ 
سَنَةِ فدعَوْته أنبتّها لك» وإذاكنت بأْرضٍ قَفْراءَ أو فَلاةٍ فضَلَتٌ راحلتّك فدعوْته رَدّها 
عليك». قلة: اعهّد إل: قال: «لاتَسَبّنَّ أحَدًا». 


قال: فا سبيت بعده خرّاء ولا عبدًاء ولا بعيرًا» ولا شا الحخدييق80, 


وحَرَّمَ صََِلتَهءَََِوَسَلَهَ الطيّرة والتشاؤم بأسماء الطيور وأصواتها وألوانها وجهة سَيرِهاء 


وعند تنفيرهاء وقد رُويَ عنه صََِآَلدَهعَيَوِوسَلََ أنه قال: 
2 و م 341 
«العيّافة والطيّرةٌ والطّزقٌ مِنَ الحِبْتِ»2©. 


)١(‏ رواه أيوداود (084١؟)»‏ وصحّح إسناده الإمام النوويٌ يِذ «رياض الصالحين». وانظر: «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» للشيخ لألباني» الحديث رقم .)11١9(‏ 

(؟) رواه من حديث قييصة بن َخَارِقٍ رضي الله عنه الإمامٌ أحمد »)١15915(‏ وقال المحققون: 
«إسناده ضعيف»» وأخرجه كذلك أبوداود (/9.1"). 
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وقال ابن حِبَانَ رحمه الله يِه تعليقه على قول رسول الله صَرََعيوَسلَ: «أَوِرُوا الطَّيرٌ 
على مَكناتها»”"©: 

«قوله صِبَآلعهِوَسَ: (أقِوُوا الطيرٌ على مَكناتها) لفظةٌ أمرٍ مقرونةٌ بترك ضِدَّه وهو 
الايكتروا الطيور هق مكناناة والففية من هذا الرسلعو فى قالكة وهو أن الغرب 
كانت إذا أرادث أمرًا جاءت إلى وَكْر الطير فتَفْرَبْةٌ فإنْ تيامَيَ مضت للأمر الذي 
عزمت عليه» وإن تياس رأغضَّث عنه» وتشاءمت به» فزجرهم الني صَيَللَعَلِوسَدهَ عن 
استعمال هذا الفعل بقوله: (أَقوُوا الطير على مكناتها) » ©2. 

محلك التعرينات اللشارية الإماابية بين نوق اتلخيرا ف انماع يا لأضوات 
الجميلة؛ لأنها تساعده على التخفيف من وَعْنْاءٍ السفر وقساوة الطريق وثقل الحمل» 
فتنشطه وتريحه» وتجعله أطوع لمن يسوقه. 


وقد عُرِفَتْ وظيفةٌ الحُداء عبر جزيرة العرب منذ أقدم العصور””» وكان الخلفاء 


.)50 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

زفق «الإحسان مِهُ تقريب صحيح ابن حبان» (١5/1ة؛).‏ 

(5) الحداء: هوسوق الإبل والغناء لهاء ومن عادة الإبل أنها تُسرع السيرإذا حُدِيّ بها. 
يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن أول من حدا الإبل عبدٌ لِمُصَرّبِن نِزارِن مَعَدّ بن عَدْنَانَ؛ 
كان يه الإبل لمر فقصّره قطريه عضر على يذه فأوسجحد» فقال: فيا يداه يا يداه»».وكان سن 
الصوت» فأسرعت الإبل لما سمعته يِه السير» فكان ذلك مبدأً الداء. 
رواه البزار (كشف الأستار- ١1١؟)‏ مرفوعًا بسند ضعيفء وله شواهدٌ مراسيلٌ صحيحةٌ علد 
ابن سعد (١/١2غ‏ 55 )» وابن أبي شيبة (785١)ء‏ والبييقى .)228/٠١(‏ 


اليل 


َه الإخكان ‏ له ليان 


والعجار خرصون عل افضطحاب كن يدوق الكداة بصوت غذي» وكانوا يطلقون 


عليه اسم «حادي العيس»» ويُعْدِقون عليه الأموالٌ. 


عن سَلَمةَ بن الأَكْوَع رضي الله عنهء قال: 


خرّجنا مع رسول الله صََِتَةعَِوسَهَ إلى حَيِيَ فتَسَيَرْنا ليلّاء فقال رِجُلٌ من القوم 
عار بن الأموع: ألا تنا مِن هَُياتِكَ20؟ وكان عايِرٌ رجلا شاعرًاء فنرل يَخْدُو 
بالقوم»؛ يقول: 
اللي لولة أنت ما تيا وله قفذقنا: ول مكنا 
فاغفِن فِداءَ لكَ9© ما اتْتَقيا© وتَيّتِ الأقْدامَ إِنْ لاثَيّنا 
وأَلْقَيَنْ سكيد عليناة إكا 151 يم ينا أنينا 
وبالصّياح عَوَلُواا؛» علينا 


فقال رسول الله صََألدَهَدَهِوسَلرَ: 


(؟) يحدوبالقوم: أي: يحث إبلهم على السير» ويغني لها. 
(9) فداءً لك: المراد: أني أبذل نفسي في رضاك. وقد يراد به رجُلٌ كان يخاطبه» وفَصَلَ بين الكلام 
بذلك. 


(؟) أي: استغاثوا بنا» واستفزعونا للقتال. 


ل 


مَنْعّ الإساءَةٍ المعْتوب لِلْحَيُوانِ 
«مَن هذا لشاف 26 
الوا هاو 
قال: «يرْحة الله»... المحديثٌ©2©2, 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
تنا ستول الله صِزَلنَةءَلِندوسَلَرَ يسيرٌ وحادٍ يَحْدُو بنسائه» فضَحِكَ رصول الله 
صََتَدعَََووَسَ فإذا هو قد تَنَجَّ بِبِنَّ» قال: فقال: 
لض 
وأَخْسَا رجُلٌ كلبًا كا عَرَضَ سِذْ طريقه» فقال له الإمام أبوإسحاق الشَّيرازيُ: 
«مَهُ! الطريقٌ بِيْنك وييّنه »27 أي: مشترك مباح لك وله. 
وقال الإمام تاج الدّينِ الشّبْكيٌ رحمه الله: 
كلت جها لقنا عليوه ازتاءاقا فل علي ققاظ شتا علي ون كلب! 


للا رواه البخاري (4195)). ومسلم إلن 8 ). 
(؟) أخرجه البخاري (7209). وف «الأدب المفرد» (887)» والإمام أحمد (191971). 
69 «سي رأعلام النبلاء» للذهبي (0١1/ؤهة؛).‏ 


فَرَجَرَنٍ الوالد من داخل البيت» فقلتٌ: أليس هوكلب بن كلنت؟ 
قال: «شرطٌ المجواز عدم قَصْدٍ التحقيرٍ»20» فقلت: هذه فائدةٌ. 


وعن يحبى بن سعيد أن عيمى أبن مريم لقي خنزيًا بالطريق» فقال لد «انفد بسلام»» 


فقيل: تقول هذا لخنزير؟ ! شال عرب عاق أغاك أن اغقة لباق النطق بالدويع. 
وقال عاصم بن أب النّجود: 
«ما سيعتٌ أبا وائلٍ -يعني: شَّقِيقٌ بنَ سَآَمةَ- ب تك إننانا قل ولا سبي 
وعنه قال: 


0 


ما رأيتٌ أبا وائل ملتفئًا يِه صلاة ولايف غيرهاء ولا سيعتّه يشب دابّة قله إلا أنه 
ذَكْرَ الححَجَّاجَ يوم فقال: «اللّهمَ أَطعم , الْحَجَاجَ من صَريع» لا يُسْمِنُ ولا يُغْني مِن جوع ». 
َ تدارقيا ففال: اذ كان ذاك أحنت اليلك». فقلت: وشكو يذ الْحَجَاحِ ؟! فقال: 


0 دَنْمَا»0, 


.)8787/١( انظر: «غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» للسفاريني‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك مِذ «الموطأ» (ص709) ط. الشعب.‎ 

.)١58/4( «السَّيرَ»‎ )"*( 

(؟) «حلية الأولياء» (5 23١١7‏ ؟١1).‏ 
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وعن المُنَنَ بن الصّبّاح قال: 

وليك وَهُبٌ بن مُنَبّهِ أربعين مينة لم يشب شيئًا فيه و0 

وعن عَمرِو بن مالك أنه سيع أبا اليَوَْاِ يقول: 

«ما لَعَنْتُ شينًا ل الأأاكن شينًا ملعونًا ص وَلآاذنث أحذا 30 

قال الذَّهَنُ: انظ إلى هذا السَّيّده واقّدِ به9». 

وقال القُضَيْلُ بن عِياضٍ: 

«واللهِ ما يحل لك أن تؤذي كلبًا أو خنزيرًا بغير حنٌ» فكيف تؤذي مسا ؟!29, 
وعنه رحمه الله قال: 


فأكان يقال :ما أحد وت يدا من الدعاداتة وللاعيتهاء فيقول: أشراك اتلده و لعنداك 
الله؛ إلا قالت: أخزى الله أَعْصانا لله». قال فُصَيْلٌ: «وابنٌ آدَمَ أغصى وأَظلَمُ»0©©. 


تفل 


.)؟5١/١( «نزهة الفضلاء»‎ )١( 


فرق «سيرأعلام النبلاء» /اا؟). 


(") «السَّيرَ» (2//4ا2؛). 


ع أخرجه ابن أبي الدنيا يِه «الصمت» (786)» ومن طريقه البهقى مِذ «الشّعَب» (855؛- 


م 


فَلَهُ ‏ الإخسانٍ 2 كك للَْيوَانٍ 


ومن لطائف الأخبارية تحرير الطائر المحبوس رحمة له: قول الذهبي رحمه الله: 
«قال عارم: أتيت أبا منصور أعوده» فقال لي: بات سفيانُ التَوْريُ يذ هذا 
البمتهروكان ها تاكل لابو قال سابال عذا بوه ؟ اوش عنة؟! 

قلت: هو لابني» وهو يَبَبّه لك. 

آل لا ولك أمظ وينانا 

قالخا ةبرضل عي 

كان البلبل بقعب ورعي قيوء بالنفيء تركرن ريل تاحية البيية» قلا 
مات سفيان» تَبِعَ جنازته» فكان يضطرب على قبره» ثم اختلف بعد ذلك ليالي 


إلى قبره» فكان ربم| بات عليه؛ وربم| رجع إلى البيت» ثم وجدوه مينًا عند قبره» 


قد 
فدفن عنده»20©, 


000( «سي رأعلام النبلاء» (/55/1؟). 


1 


ارذنا 


ب قل > كي 
6 35 1 
قصيده «اللجل»” 


خلك مل عشي يق وقد 
لو يكلم المكاد ها ده 
2 3 |إنه 2 5 7 ك1 
وإلفيّ المشفق ظِل 

دلي اللقفالت. استوحش 
يمع اطتك يقانا خشية 
أسَقَمَمٌ اليش على وَفْرِهِ 


و 
03 


0 م 2 د 
وأين محصّل الْجِنى حولم 


عر من ةا 
الى ققل اللاتل عش هيد 
كاأنًا كا رن حبدده 


باتيء كا كانء على عهده 


٠‏ كسم |أت امه وه 
مِن زَنبّقٍ الرّوضٍ ومِن وَردو"©؟ ! 


)١(‏ تدورالقصيدة حول تصويرشجون وأحزان بلبل حبسه صيّادهء فسلبه حريته» فعاف الحياةً ورّهِدَّها. 


كل البو نتى العشر والرقيق»توع هن الزهر. 


فض الإخسان 


طَوّى المُقّ نَوْحَا ولجنا 
فماق دُنْياهُ ولم يَتَّخِذَ 
ليور طول عافن 


ع 


أن علبي و9 أن نوري ال 


)١(‏ الكبن: التعالي والترفع. 
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يغني ُغْيِي الل ول د 
شا عناولم تحمل يدري أكذه 


ينغت التقروبن كيه 


أفراحٌ دل القَبَدِمِن بَعَدِهِ 


الوا 


7 ع ص١‏ ا 
جعاية السلا باد 


هذه القاعدة الفقهية مبنية على قول رسول الله صَِآَلكَةعَليَهوسَلَه: 

«العَجْماء جَرْحها”" جَبَارٌ» الحديتَ27. 

والججناية: هي كل فعلٍ ممنوع شرعًا يصيب الإنسانَ بضرر على نفْسه وغيرها. 

والعجاء: من العجمة» وهي عدم الإفصاح. العا حيوان سوى الآدي» 
والقس اميه غيداة لابالاشك: 

جَرْحَها: ما يصدر عنها من ضررء أوإضرار بالنفس أوالمال. والحجناية هنا تنسب إلى 
الحيوان» وهو غير مدرك؛ ولذلك لا يؤاخَذ على فعله. 

جَبَارٌ: أي: هَدَرٌ وباطل» لا مؤاخذة فيه» ولا ضمان على صاحبه إذا لم يكن منبعنًا 
(1) َرْسُها: بفتح الجيم على المصدر لا غير وأما المجرح -بالضم- فهو الاسم. انظر «التهاية» لابن 


الأثير (١00/1؟).‏ 


(؟) رواه البخاري (19170)» ومسلم »)17٠١(‏ وغيره. 


قله الإخسانٍ 2 كك للْيرَان 

عن فعل فاعل مختار؛كسائق أو ضارب أو راكب أو فاعل للإخافة. 

والمراد بالقاعدة: أن ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها:ك| لوقطعت رباطها وشردت» 
وانفلتت من صاحها أو جفلت» أو نفحت برجلها فأضرّت أحدّاء أو أصابت شينًا 
وأتلفته؛ فلا ضمان على صاحهاء وما ينشأ عن جنايتها هدر لا ينبني عليها أي ثيء. 

وكذلك لواغتالت هرةٌ شخصٍ طائرٌ غيره» أوربط شخصان دابَّتهما يِه مكان مأذونٍ 
بالربط فيه» فأتلفت إحداها الأخرى؛ فلا ضمان على أحد. 

أكا الى كات عاية العتعاء نيحد عن فز إساقه فإن التحعرز عفنا مكده ويه 
مقدور الإنسان منع جناية الحيوان» | لوكان شخصٌ راكبًا الدابّة ولوية أرضه» 
فداست شينًا للغير؛ فإنه ضامن؟ لأنه يعتبر مباشِرًا للإضرار. 

إذن بطلان الضان مقيَّدٌ بما إذا كانت العجماءٌ وحْدّهاء أنَّا إذاكان معها صاحتما 
يركبها أو يسوقها أويراها وهي تباشر الإتلاف؛ فإنَّ جَرْحَها وجنايتها يكون كأنه صادر 
عنه. 

إِنَّ القاعدة الفقهية التى شرحناها آنقًا تعكس مظهرًا من مظاهر رحمة الشريعة 
بالنيوات#العقل غناط التكليق» والقيواق الاعقل لبه ولا إدراكة قلا مسؤولية عليه 
وما دام مالكّه لم يُقَرَط فإنه لايق سننانة الخيواث. 


ل 


1 سه - 
جناية العجماءِ جِبَارٌ 
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وإِنْ تَعجَبٌ فاعجبٌُ لقوم أخذوا الحيوان نفْسّه بجنايته إذا جنى» وعامّلوه كمعاملة 
الإنسان العاقل المفكّر! 


لقدكان الحيوان سيف العصور القديمة والوسطى حتى القرنٍ التاسم عَكَرَ الميلاديٌ» 
يماكَمْ ىا يحاكم الإنسانء ويحَكم عليه بالسّجن والتشريد والموت | يحَكم على 
الإنسان المجاني تمامًا! 


يقول الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله 0©: 
«يف شرائع قدماء اليونان2)20: كانت عندهم محكمة خاصة لمحاكمة 


الحيوانات والجمادات المتسببة سِهْ هلاك إنسان» وكان يُطلق على هذه المحكمة 
اسم «البريتانيون»» وهواسم المكان الذي كانت تُعقد جلسائّها فيه. 


وتما ذكره أفلاطون يذ كتابه «القوانين»:إذا قتّلٌ يوان إنسنائاكان لأسرة القتيل 

الحق ِف إقامة دعوى على الحيوان أمامَ القضاء» ويختا رأولياء الدم القضاةً من 

المزارعين» وِهُ حال ثبوت المجريمة على الحيوان يجب قتله قصاصّاء وإلقاءٌ 

عقف خارة البالاه وتنضق عن ذلك القدل التاق عن مياروةايين الإلننان 
)١(‏ «من روائع حضارتنا» (ص .)97-5١‏ 


(؟) انظر مقالة: "#تمآعاءء0 صذ ملمسنصة خصه وعصنط]” دوعاءزآ 04 ممقتءعومعط عط1 " . 
المنشورة سِغ خلة: 285-303 .مم :(1917) 110.3 :38 ١701.‏ تروم1ماتاط كه لمصعناه[ سمعتعسفة عط1. 


١1: 


ققَه الإخسانٍ ل الْحَوَانٍ 


والحيوان ِف مسرح الألعاب العمومية» فإن هذا لا يترتب عليه ثيء. 

وإذا سقط جماد على إنسان فقتله» اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضيًا من 
جيرانه ليحكم على الجماد أن يتيك خارج الحدود. 

ولم تكن مسؤولية الحيوان عنهم قاصرةً على حالات القتل» بل هو مسؤول 
كذلك يذ الجنايات الى دون القتلء فإذا عض كلت إسانا وجب على صاحب 
الكل ب آن شل كلبه إل الجن عليه مكمومًا ومقدوة ليذ الؤفاقه رقا رلنشيه 
منهدكا يشاء؛ بالقتل أو التعذيب أو غيرهم. 

وكذلك كان الحيوان عندهم يعاقّب على جناية سيده أو أسرته مِهْ بعض 
الحالات» فمّن كم عليه بالإعدام لجريمةٍ ارتكها ضدَّ الدين أو الدولة» كان 
هو وأسرثه وحيواناثه وممتلكاثه محكومًا عليها با حرق أو التدمير أو المصادرة. 
وأما قدماء الرومان: فقد تضمّنت شرائعهم مادّةَ تقضي بعقوبة الإعدام على 
الثور وضابشه ]ذا نفل الثور انان الخريق الل الفاصل ين لتقل الحروث 
والحقلٍ المجاور له. 


وأَقرَّثْ عقوبة الكلب الذي يَحَض إنسانًا بوجوب التخلي عنه للمعضوض» 


يتصرَّفُ فيهكما يشاءء وكذلك إذا رعى الحيوانٌُ عُشْبا غيْرَ ملوك لصاحبه. 
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و 3-0 م 
جناية العجماءٍ حَبَارٌ 


2 


وكذلك الحال عند قدماء الجرمان» من عقوبة الحيوان كما كان عند الرومان 
واليونان. 

أما غند قدهاء الفرسن» فالأمر أعحب وأطرق؟ ذلك أن الكلج الصات 
بالكلّب (1881168) إذا عَضَّ خروفًا فقثله» أو إنسانًا فجرحه» ُقطع أذنه 
اليمنى» فإن تكرر ذلك منه قُطعت أذنه اليسرى» وك المرة الثالثة تُقطع رِجِلّه 
اليُمنىء ويف المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى» ويف الخامسة يُستأْصَلُ ذََبها 
وعند الأمم الأوربية يِه العصور الوسطى:كانت قرسا أو لآق أورويية تصرانية 
أخذت يِه القرن الثالتَ عشَّرَ بمبدأ مسؤولية الحيوان ومعاقبته بجرمه أمامَ 
محاكّ منظَّمةٍ بالطرق القانونية يها التي يحاكُم بها الإنسان. 

ثم أخذت به سردينيا يِه أواخر القرن الرابعَ عشرّء ثم بلجيكا مه أواخر القرن 
الخامس عشر. وك هولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد سِهُ منتتصف القرن السادس 
عشر. وظلَّ العمل به قائمًا عند بعض شعوب الصقالبة حتى القرن التاسعٌ عثرً! 
كانت محاكمة الحيوان عند الأوربيين تقوم على ادّعاء المجني عليه أو النيابة 
العامة» ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن الحيوان المجرم» وقد تقضي المحكمة ببس 
الحيوان احتياطيًا! ثم يصدر الحُكم بعد ذلك» وينقّذ على ملأ من المجمهورك| 
ينقّذ سه الإنسان. وقد يكون الحُكمٌ بإعدام الحيوان رجمّاء أو بقطع رأسه» أو 


ين 
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بحرقه» أو بقطع بعض أعضائه قبل إعدامه. 

ولَايَظْئّةٌ أحد أن هذه اللحاكمة كانت هزلية للتسليةة بل كانت جدية تمامًا؛ 
بدليل ما يرد للأسباب الموجبة للحكم على ال حيوان» من مثل قولهم: «يحكم 
بإعدام الحيوان؛ تحقيقًا للعدالة»» أو: «يّقضى عليه بالشئق؛ جزاءً لما ارتكبه من 
جرم وحثي فظيع »! 

ومن طريف ما يُذَكرهنا أن من الأسباب الني كانت تحمل الأورييّين على رفع 
القضايا على الحيوان: تَعَدَيَهُ على قوانينٍ الطبيعة ِف نظرهم؛ فكان يْتََمُ بالسّحرء 


وهي جريمة كان مرتكبوها يعاقبون بالإحراق بالنار. 


وكانوا يحتفلون احتفالًا كبيرًا بتنفيذ العقوبات على الحيوان» فيأتي الجلّادون 
بقِطع من الحطب» ويضعونما يِه وسّط أحد الميادين» وتحضر القطط المحكوم 
عليهاء كل هرة مِهُ قفص من حديدء وعندما يحين وقت تنفيذ العقوبة يحضر 
بعض القساوسة يصحههم بعش الحكام» فيتقدم أحدهم ويذ كلتا يديه شعلتان 
من نار لإشعال ا لحطبء ثم يأمر أحد الحكام بقذف القطط يِذ النار حتى 
تصبح رمادًا؛ عقوبةَ لها على تمارستها السّحرً!ا 


وجدير بنا أن نذكُرٌ بعض المحاكات الشهيرة للحيوانات عند الأوربيّين يذ 


لل 


1 سه - 
جناية العجماءِ جِبَارٌ 


فين أطرفي المحاكمات وأشهرها: محاكمة الفئران يِذ بلدة «أوتون» بفرنسا 
يه القرن: لقاش عد قد القت الفران يذ عد القريه بالسمير يذ 
الشوارع بشكل مزعج مقلق للراحة. 

وتقدم للدفاع عنها «شاسانيه» المحاي الفرنسيء وطالب التأجيل؛ لأن الفئران 
لم تتمكن من ا حضور؛ حيث فيها الرضيعٌ والمريض والعجوزء وهى تستطيع أن 
تستعد للمثول بين يدي المحكمة إذا مُنحت فرصة التأجيل» فوافقت المحكمة 
عل التأجيل لوقك معن 

وا حان الوقت لم تحضر الفئران» فقال حابي الدفاع للمحكمة: إن الفئران 
تُدَعِنُ لأوامركم الموقرة» وتَوَدّ الحضوره ولكنها يا حضرات القضاة تخثى وقوع 
الأذى علها من القطط إن هى جاءت إلى هنا. 

فَرَدَ رئيس المحكمة قائلا: إنَّ من واجبنا تأمينَ المُّبَمِينَ على حياتهم. 

فطلب المحابي أن تأمر المحكمة بحبس قطط البلد كلها قبل مرور موكب 
الفتران سك الشوارع؛ لتكون مُطْمَئِنَةَ على حياتها. 

فوافقت المحكمة على هذا الطلب لعدالته» وأصدرت أمرًا بمنع القطط 
والكلاب من المرور سِهُ الشوارع؛ تأمينًا للفئران أثناء حضورها إلى قاعة 
المحكمة. 


لل 


ققَهُ الإخمانٍ ل الْحَوَانٍ 


ولكنَّ أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك» فاضْطُرَتِ المحكمةٌ إلى أن تحكم ببراءة 
الفئران؛ لأنها حَرِمَتٌ وسائلٌ الدفاع المشروعة! 

وقد نال المحاي بسبب هذه القضية شهرة ذائعة» ولا ندري إن كان أخذ أتعابه 
من الفئران أم لا» ورب|كانت أتعايّه أن تتعهد له الفئران بعدم قر ضكتبه وأوراقه ! 
ومن اقرب ققبايا مخاكبه اشبران ية القرون الوط «ضاضية الريك الذى 
باض؛ فقد رفحت دعوى على ديك مِغْ مدينة «بال» بسويسرا عام غ/ا ١‏ م؛ لأنه 
باضء وذلك ِف عُرف الأوربيين يومئذ جرمةٌ شنيعة؛إذكان من المعروف عندهم 
أن السحرة يبحثون عن بيضة الديك ليستخدموها سه أغراضهم الشيطانية... 
وقُدَّمَ الديكُ للمحاكمة:؛ ودافع محاميه عنه بقوله: كيف يكون الديكُ مسؤولًا 
عق :واقئنة لاضييلة د في 

ولكن المحكمة لم تأخذ بنظرية حابي الدفاع» بل أصدرت حكمّها بإعدام 
الديك» وَعلَلَتْ حكمها بقولها: «ليكونَ يِه ذلك عبرةٌ لغيره من الدّيَكة»! 
وه عام ١598‏ م وقعت قضية أخرى مه فرنساء هي من أغرب المحاكمات 
الحيوانية أيضًاء فقد رفع أصحاب مزارع العنب مِهُ مقاطعة «سان جوليان» 
دعوى على حشرات السوسء بتهمة أنها أتلف تكرومّهم» وقضت على أشجارهم 


وصناعتهم وتجارتهم ! 


كد 


و عه - 
جناية العَجْماء جْبَادٌ 


وتولّى الدفاع عن هذه الحشرات اثنان من كبار رجال القانون» واستمرت 
القضية أربعين عامّاء اتيت بأن أصحاب الكُروم سَيْموا هذا التأخير فاتفقوا 
على إقطاع السوس قطعة أرض خاصة ليأكل فيا ما يشاء من زروع وأشجار! 
وبعدٌ فهذه مقارنات طريفة بين موقف حضارتنا من الحيوان وموقفٍ غيرنا من 
الأمم منه» ومنها يتضح أن حضارتنا امتازت بأمرين لا مثيل لهم| عند الأمم 
القديمة وبعضٍ الأمم الحديثة اليوة: 

أولُها: إقامة مؤسّسات اجتاعية للعناية بالحيوان وتطبيبه وتأمين معيشته عثد 
العجز والمرض والشيخوخة”"©. 

ثانها: أن حضارتنا خلت من محاكمة الحيوان؛ لأنها نادت برفع المسؤولية 
الجنائية عنه قبل ثلاثة عشَّرّ قرنًا من مناداة الحضارة الحديثة بذلك. 


كما أن حضارتنا خلت من مظاهر القسوة والتحريش بين الحيوانات» وهي التي 

كانت معترًَا بها رسميًا لدى اليونان والرومان» ولا تزال معترقًا بها ِف إسبانيا؛ 

حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الثيران» وهي بلا شك وحشية من بقايا 

وحشية الغربيين القدماء ويف العصور الوُسطى» وقد تنرّهت عنها حضارثنا». 
)١(‏ انظر: (ص 172-1١29‏ ). 
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تققد عأ يوان 


انَمَقَ الفقهاء على وجوب الإنفاق على المملوك من الحيوانات ديانة9». 


واختلفوا يه الإجبار عليها والقضاءٍ بها على مَن عنده بهيمةٌ لا يُنَفِقُ عليهاء مع 
اتّفاقهم جميعًا على وجوبها ولزومها عليه: 


فذكرالحنفيّةُ يِذ ظاهر الرواية: 


)0220( انظر: «الموسوعة الفقهية» (؟؟ ل/كواى /!ا9؟), (١ئل//كلء‏ ه16 ). 

)2( الحق الواجب ديانة: هو ماكان واجبَّ الأداء يِه الذمة بحكم شرعي أو بالالتزام» وليس هناك 
دليلٌ يثبته عند التقاضي ؛ مثل: الطلاق بغير شهود أو بطريق غير رسمي» وقد يكون حمًا ليس له 
مُطَالِبٌ من جهة العباد» ولايدخل تحت ولاية القضاء»كالحج والوفاء بالنذر. 
والحق الواجب قضاءً: هو ماكان واجِب الأداء وأمكن إثباثّه بالدليل؛ مثل: الطلاق أمام الشهود 
أو بوثيقة رسمية» فإن راجعها الزوج بطريق غير رسمي أو لا دليل عليه فحكم الطلاق ما زال اما 
قضاءً فقط لا ديانة. 
والحق الواجبٌ ديانة وقضاءً: هو ماكان واجبَ الأداء مِغُ الذمة بحكم شرعي أو التزام» ويمكن 
إثباتّه بالدليل؛ مثل: الطلاق بوثيقة رسمية أو أمام الشهود» ولم يراجعها الزوج» فهي مطلقة 
ديانةَ وقضاءً. انتهبى من «الموسوعة الفقهية» .)4١40/1١4(‏ 


نا 


حُككُمْ التَقةٍ على الحَيّوانِ 


أنه لا حر علياة لأن الجبر عن الى يكون عمد الطلب ولخمرومة من عناحب 
الحق» ولا خصم؛ فلا يجن ولكنْ تجب فيم| بينه وبين الله تعالى. 


ورُوف عن أن يوسفّ أنه مُحِبَرُ علبها؛ لأن سِذ تركه جائعًا تعذيبًا للحيوان» وتضبيعًا 
للبال بلذ فائدق وقد تتى رسولٌ الله صالتتعدرومة عن ذلك كله ولأنه سنة؛ لوه عن 


العاقبة الحميدة» والسََّهُ حرامٌ عقآًه2"©. 


وذكرالمالكنة: 


أن نفقة الدابة -إن لم يكن مرعّى- واجبةٌ» ويقضي بها؛ لأن تركه منكرٌ وإزالتّه 


يجب القضاءٌ به خلافًا لقول ابن رُّدِ: «يؤمَرُ من غير قضاء». 


ودخل يِذ الدابّة هِرّةٌ عَمِيَثْء فتجب نفقمُها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر 


على الانصراف» فإن قدرت عليه لم تجب نفقتّها؛ لأن له طَرْدّها9). 


)01( «بدائع الصنائع» (غ/0١4)‏ ط. الجالية» «حاشية ابن عابدين» (5 78/87 789) ط. بولاق» 
«فتح القدير» (/رده", 5ه*) ط. الأميرية» «الاختيار» )١5/4(‏ ط. المعرفة» «الفتاوى 
الهندية» (١/*/اه,‏ ؤلاهة) ط. المكتبة الإسلامية. 

(؟) «حاشية الدسوقي» (؟/555) ط. الفكرء «جواهر الإكليل» )107/١(‏ ط. المعرفة» 
«المخرشي » ».201١/4(‏ ؟205) ط. بولاقء «الزرقاني» (258/4:, 209) ط. الفكرء «التاج 
والإكليل مع مواهب الجليل» (5 2072057 ) ط. النجاح. 


كل 
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ومذهب الشافعيّة 
في هذه المسألةٍ قريبٌ مما ذكره الما دوا بويك مه اليه 


فقد كر اروس ب «الروضة» أنَّ مَن مَلَّكَ دايّة لاف عَلَفها وسَقَياء ويقوم مُقامَ 
لأرض وغوه ولم يكن مان تلج وغيره إن أجديت الأرض ولم ينها ليع لزه 
أن يُضيفٌ إليه من العلف ما يكفيها. 


سَ وو 


ويَطَدُ هذا يف كل حيوان محترم (- يحرم التَعرْضُ له)» وإذا امتنع المالك من ذلك 


أجبره السلطان مِه المأكولة: على بيعها أو صيانتها عن الهلاك؛ بالعلفء أو التخلية 


وذ غير المأكولة: على البيع أوالصيانة» فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه يِذ ذلك 
عل هام امو فيه الخال, 

وعن ابن القَطَّانٍ أنه لا يخليها؛ لخوف الذئب وغيره» فإن لم يكن له مال باع الحاكم 
الدابّةَه أوجزءًا منباء أوأحُراها"» فإن لم يُرعَبْ فها لِعََى أو رّمانةٍ (- مرضٍ مُرْمِن) 


ألكق علياييث لم8 


)١(‏ أخرى الدابة: أجّرها. 
(؟) «روضة الطالبين» (9/١؟1١)‏ ط. المكتب الإسلاي» «حاشية القليوبي» (55/5) طاء 


6ن 


حُككُمْ التَقةِ على الحَيُوانِ 


ِف هذه المسألة كقول الشافعبّة: 


فقد جاء ِف «الكايف» أنَّ مَنْ مَلَكَ بهيمة لَزِمَه القيامُ بعلفها؛ ينا رَوَى أن رضي الله 


عنه» أن رسول الله صَآتَفعَيَدوسكَ قال: 


«عُذَّبَتَ امرأةٌ يِذ هِدَّةٍ سَجنتا حى ماتت» فَدخَلَثْ فيها النان لا هي أَطْعَمَْها ولا 
قاذ حَبسَهاء ولااهي تَرَكتا تََكُلُ مِن حَساششٍ الأرضٍ»0". 


فإن انكلم مخ الإتفاق عليا أعرزاطن يعزاة تاذ آق أكودت ردق علياء نإ 


أمكن والايية كه ك] يقن ينه ونين زوعمفه إذا عسي بتفقض |40 


وتذكُرٌكتب الحنابلة أيضًا أنه يحَرُمُ على مالك الدابة أَنْ يُحَمّلّها ما لا تطيق حمله؛ 
لأن الشارع منع تكليف الإنسان والحيوان ما لا يطيقء ولأن فيه تعذيبًا للحيوان الذي 
له حُرمةٌ يِه نفْسه» وإضرارًا به. 


-الحلبيء «نباية المحتاج» (55297/1-١7؟)‏ ط. المكتبة الإسلامية» «الشرواني» (//١/1ا-‏ 
5) ط. دار صادرء» «حاشية المجمل على المبج» (559-5517/15) ط. التراث» «المهذب» 
(؟/75١17)‏ ط. الحلبي. 

.)5245( رواه البخاري (5978 20018 36485)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) «الكايف» (*/5.0”) ط. المكتب الإسلاي. 


لفل 


ظَهة الإخكان ‏ لبه ليان 


ويَحرُمٌ أن يحَلْبُ هن لبنها ما يَصُدٌ بولدها؛ لأنّكفايته واجبةٌ على مالكه. 


ويْسَنٌّ للحالب أَنْ يَقْضّ أظفاره؛ لتلا يرح الضَّرْعَ... إلى غير ذلك مما ذكروه ِف هذا 
الباب0©. 


)١(‏ «كشاف القناع» (650-49/0) ط. النصر «الإنصاف» )5١6 »4١5/9(‏ ط. التراث» 
«القواعد» لابن رجب (5*/ ق“”ا؟ء ص2578ء ق78)» «المبدع» (228/8, 299) ط. 
المكتب الإسلائي» «المغني» (775/1, 776) ط. الرياض. 


فنا 


0 


جح موقل ع ]ليان 


اختلف العلاء سِهْ حكم الوقف على الحيوان: 
فمنع من ذلك الحنفيةُ والحنابلة؛ لكون الحيوانات لا تَلِكُ. 


وقال المالكيّهُ والحارثي”" من الحنابلة» وهو وجةٌ عند الشافعية: يصح؛ لأن الإحسان 


إلى الخيوان من الإحسان الذي يوْجَرٌ عليه؛ فقد قيل لرسول الله صََِنََتوسَلر: وإنَّ لنا 


يِذ الهائم أحدًا؟ 
فقال: هيذ كل كيد وطبة 0 


وعن جابربن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول الله صَآَلَهعََنَدوسَلَهَ قال: 


للق وقال الحارثي: «وهو الأظهر عندي» ىا د «الإنصاف» مع «المقنع » و«الشرح الكبير» 
(917/17). وانظر: «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص/"*). 


(؟) رواه البخاري (3003557757)» ومسلم (5255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نفل 


ققَه الإخسانٍ ل الحَوَانٍ 


انق 


لا ءه ره ج # دع ٍِ 4 
«مّن حَفْرَماءً لم يَشُرَبُ منه كبِدٌ حَرَّى من حِنٌّ ولا إنين ولا طائرء إلا آجَرَه الله 


يوم القيامة» الحديتٌ27©. 
ومن يدل على جواز الوقف على الحيوان المحترم المأكول: 
أن عمربن الخطاب رضي الله عنه اسَتَعمَلَ مَوْلَ له يُدُعى هُبَيّا على الحتى(» فقال: 


«يا هين اضْمُمْ جَناحَكَ عن المسلمين» وانَّقٍ دَعوةً المظلوم؛ فإنَّ دعوة المظلوم 
مستجابة» وأَدخِلْ رَبَّ الصّرَيْمة 9 ورب العَْيْمةِ» وإيّايّ ونَعَمَ ابن عَوف» وتَعَمَ 
ابن عَفَانَ”)؛ فإنّهما إن تبْلِفْ ماشيثها يَرجِعًا إلى نحلٍ وزرع» وان رَبّ الصَرَيْمةٍ 


ورب العَُيْمةٍ إن تمِِكْ ماشيثه| يني َيِه فيقول: يا أميرَ المؤمنين؟! أَقَتاركُهم 


ع راءظك 


أنا لا أبَا لك! فالماءً والكَلاً أيسَرُ علي مِن الذهب والوَرِقِء وايْمٌ الله إِمَهم لَيَرَوْنَ أني 
قد ظلمٌّمء إِنََّا لَبلادُهم فقاتلُوا عليها يِذ اجاهليّة» وأَسلَمُوا عليها بذ الإسلام» 
والذي نشي يتوه نولا امال الذي أغمل عليسية سيل الله ما يت عليه مين 

(١)أي:‏ 7 عَطْشَّ 5 

(؟) رواه ابن خزيمة رقم (95؟1١)»‏ ورواه مختصّرا ابنُ ماجه (78)» والطحاوي يِذ «مُشْكل الآثار» 
(1900). وقال حمق «مختصرالمختصرمن المسند الصحيح لابن خزيمة »: «صحيح» (؟ /). 

(؟) وهوأرض وقفها رضي الله عنه لرعي إبل الصدقة. 

(4) الصٌّرَيْمة: القطعة القليلة من الإبلء والمراد: إدخالها امّرعى للرعي. 

(5) لأها رضي الله عنهم|كانا موسرين. 


1 


حَكُمْ الوقن على الحَيَوانِ 


بلادهم شِبرًا»0"©. 


وعن جابر رضي الله عته: أنه كان يسيرُ على جمل له قد أَعْيَا9» فَمٌَ النيمُ 
ءوسل فضربه» فدعا له» فسار بسَيرٍ ليس يَسِيرٌ مِثلّه9"... ثم قال: 


5 
مهلها مه 


5 
«بعنيه بوكية». 
2 


سملم و 
2 
عر ومو 0 8 


فبعْتّه2'0» فَاستَنْتَئِتُ حْمْلاتَهُ إلى أهلي» فل قَدِمْنا أَتيْتّه بالجمل”" وِتَقَدَن مله 


ثم انصرفت» فَأَرسَلَ على إِنْرِيِء قال: «ماكنثُ لآخُدَّ جَمَلّكَ 7" فخُذْ جَمَلَكَ ذلك» فهو 


.)7069( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أي: تعب. وعند مسلم يذْكتاب البيوع من «صحيحه» :)٠١9 /1١6(‏ «أنه كان يسيرٌ على 
جمل له قد أَغيّاء فأراد أن يُسَيْبّه» أي: يطلقه. 

() وك رواية: «فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له» فمثى مشية ما مثى قبل ذلك مثلّها». 
وذ رواية -عند البخاري (95717؟)» ومسلم /107١8(‏ 1 أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لمجابر: «مالِيعيرك ؟» قال: قلت: عَليلٌ قال: فتخَلّفٌ رسولْ الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فزجرهء ودعا له» فم| زال بين يَدَي الإبل قَدَامّها ييَسِير قال: فقال لي: «كيف تَرَى بَعيرُكَ ؟ »» قال: 
قلث: بخيرء قد أصابَنْه بَرَكتَكَ. 

(4) سه رواية -عند الإمام أحمد (1807)- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَتبيعْني جك 
هذايا جابد؟ »» قال: قلت: يا رسول الله» بل أَهَنْه لكء قال: «لاء ولكنْ بعنيه». 

(5) أي: استثئنيت حْملّه إيّاي. 

(1) ويف رواية للبخاري (2985 ): «فلمًا قَدِمَ المدينةه غَدَوْتُ إليه بالبعير فأعطاني مَنّه». 

(0) ويف رواية لأحمد :)١15155(‏ «ظبَنْتَ حين ماَنْتُكَ أنْ أذمب ججمَلِكَ ؟! خُذْ جلك وقّنّه» 
ها لكَّ». 
والماكسة: المناقصة مِة الثَّمَن. 


تايل 


مالّكَ2©»20), 


«فأقام اجملٌّ عندي زمانّ الني صَإَلَعَيَوَسَكَ وأبي بكر وعم فعجزء فأتيثٌ به 
عُمنَ فَعَرَقَ قصته» فقال: اجِعَلّهُ يِذ إبل الصدقة» وذ أطيب المراعى. ففعل به ذلك 


إلى أن مات»2. 


فقول أمير المؤمنين عُمرَ رضي الله عنه: «احَعَلَهُ يِه إبل الصدقة» يدل على جواز 


الوقف على الحيوان المحترم الملأكول. 


)١(‏ وذ رواية للبخاري (2907): «فأعطاني ثَنَ المجمل» والمجمل» وسهمي مع القوم». 
ولأحمدٌ )١5201(‏ من طريق أب هُبَيْرة عن جابر قال: «فل أتَْنّه دكَمَ إلى البعي وقال: «هو 
لكَّ». فمررت برح ا من الهود» فأخبرته» قال: فجعَلّ يَعجَّبُء فقال: اشترَى منك البعي ودقَمَ 
إليك الْمَنَّ» ووَهَبَهٌ لك؟! قلت: نعم». 
قال ابن المبوزي: «هذا من أحسن التكرم؛ لأن من باع شينًا فهو د الغالب محتاجٌ لثمنه» فإذا 
تعوض من الثمن بقي به قلبه من المبيع أسفْ على فراقه»كا قيل: 
وقد تَخرجٌ الحاجاث يا أمَّ مالكِ 2 تفائس مِن رب يِنَّ ضَنِين 
فإذا رد عليه المبيعٌ مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحُه» وقضيت حاجته» فكيف مع ما انضم 
إلى ذلك من الزيادة يِه الثمن؟!» اه راجع «كشف المْشْككل من حديث الصحيحين» لابن 
المبوزي (7/؟؟)» و«فتح الباري» لابن حجر )7١07/5(‏ . 

(؟) رواه البخاري (29718)» باب: (إذا اشترط البائع ظَهرَ الدابة إلى مكانٍ مُسَمَى جارً). 

() راجع: «فتح الباري»(2/6؟7). 


هد 


١ | 


فك ين حل لات بن مدير تخي بم 


لم تكد تخلو مدينة إسلامية ِهُ الماضي من شكل من الأوقاف التي تُعنى برعاية 
الحيوانات. 

وبدافع الرحمة التي قذفها الله سه قلوبهم» انطلق أهل الثراء من المسلمين» فوقفوا 
أموالّهم كلّها أوبعضّها على برالحيوانات والإحسان إليها؛ رغبةٌ ِف ثواب الله» واستمرار 


ثواءهم هذا بعد موتهم وعدم انقطاعه» من خلال الصدقة الجارية. 

© ولتق الذواتٌ؛ 

جاء ِهُ وصف خانقاه”2 الأميرطغاي النجمىء أنه بنى بجانها حَامّاه وعمل بجانب 
ذلك الحّام ماءً للسبيل تَرِدُه الدوابٌء وأوقف عليه عدةً أوقاف. 
)١(‏ الخانقاه: معرب (فارسية: خانكاه) هوالمكان الذي ينقطع ِهُ المتصوف للعبادة. 


ا 


ود نيط العصير التلركة الكفية مق التفغات. الوقنئة الى خصقة لرضانة 
الحيوانات: 


ققَهُ الإخمانٍ ل الْحَوَانٍ 


فيتاك ملشاتٌ معارية كاملة خصّصت للدواب؟ مثل حوض الدوات الذي أوققه 
السلظان قايشا يذ صتحراء الىاليك؟ لتسرت الدواثٌ أنداةسيرها من هده الأماكن: 
وتستريحّ من السيرية أماكنّ ظَلِيلةٍ بعيدةٍ عن الشمسء وتعالَجَ إذاكانت مصابة أو 
مريضة ِف العيادة الملحقة بالحوض... أوإسطبلات لينامَ فيها الحيوان. 


وكانت الوقفية تنص على أن يحصل أرباب الوظائف من البيطاريين والمدربين 
والمسؤولين عن إطعام الحيوانات ورعايتهم على رواتبَ من رَيْع أراضٍ زراعيةٍ موقوفة 
على ذلك. 

ومن الأوقاف الخيرية: حفر الآبارية القَلُوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين» 


وقد كانت كثيرة | بين يغداد وفك وبين دِمَشْقّ والمدينة» وبين عواصم المدث 


أمّا الفقراءً فكانوا يضعون أمام بيوتهم ما يُستَّى «ميلغة الكلب»» وهو عبارة عن 
حجر صغير عرف لا بلملء؛ حتى تشرب منه الكلاب التي لا تستطيع الشرب من 
أحواض الدواب الكبيرة التي كانت مخصّصة للخيول والحمير والبغال» وما زالت هذه 
الأحجارٌ موجودةً أمام بيوت البعض» خاصَّةَ يِذ الأحياء الشعبية بالقاهرة؛ حيث 
يعتبرون ذلك سبيلا يَرْجُونَ به الثوات من الله تعالى. 


ليل 


ا ِمينَ على الحيواناتٍ من مُظاهِرٍ رحمتهم بها 


ودالخل البيوت تلاحظ آن الزير الذى كان يشرب عه أهل البيتٍ الماء» يُرهَمٌ على 
حتّالة مُعَلَّق فيها حَوضٌ صغير يتجمع فيه ماء من الزير؛ لتشربّ منه الطيور الموجودة يغ 
المنزل» أو العصافير التي لها حرية الحركة. 

وقد جاء سِهُ ترجمة محمد بن موسى الحلفاوي الإشبيلي -نزيل فاس» والمُتَوقى بها عامَ 
6ه أنه دمَمَ به الرقق بالمبوانات اللكدة والأليفة إلى أن يُعِدَّ دارًا يجمعهم فيهاء 
ويسهر على إطعامهم بيده. 

وكان سِهُ حوز مدينة فاس بلاد موقوفة على شراء الحبوب برسم الطيور؛ حتى تلتقطها 
كل يوم من المرتفع المعروف ب«كدية البراطيل» عند باب الحمراء داخلّ باب الفتوح» 
وأيضًا عند «كدية البراطيل» خارجّ باب الجيسة. 

0 وقْفٌ على طيور مُهاجرة: 

ِف مدينة فاس: وُجِد وق على نوع من الطيريأتي إلى فاس ِف موسم معيّن» فوقف 
اديعس القاري كما سد عل اللقله وله اسل ب فلك المدومن الزمة: 

كآن شغرهولاء الخيرون هن المسلبيق: أن.هذا الطبر الياخر الغريت له على أهل 
البلد حقٌ الضيافة والإيواء خلال فترة مروره عليهم. 


تفل 


هل 


يله الإخسانٍ 2 كك ليان 

© وثفٌ الكلاب الضَّالَة: 

وهو وقف يِذ عدة جهات يُنقّق من رَيْعَه على إطعام الكلاب التي ليس لها 
صاحب؟ استنقادًا لها من عذاب المبوع» حتى تستريح بالموت أو الاقتناء. 

وكان سه دِمَشْقّ وقَفْ للكلاب الشاردة يؤويهاء ويداويهاء يُستَّى «حكمة الكلاب» 
ِذُ حي «الععارة». 

قل 
© أوقاف على القطّط: 
وخَلّفٌ أهلُ الخير من الحكّام والمحكومين أوقافًا لصالح القطّطة: 


فقد أقام السلطان الظاهر بيبرس بجوار جامعه بستانًا أطلق عليه اسم «غيط 


م 
القطة»» خصّصه لإطعام القطط مه مدينة القاهرة؛ إشفاقًا وعطفًا علها. 

وتّهَ وق رعاية الحيوانات الأليفة التي لا تجد من يطعمهاء كالقطط -ولا سي) 
المصابة بالعمى منها- مثل «بيت القطط» الذي كان موجودًا على عهد قريب- يِذ 
سوق «ساروجة» بِدِمَشْقَ وكان فيه ما يزيد على أربع مئة قطة من الفارهات السَّمان 
التي كان يُقدَّمُ لها الطعامٌ كل يوم وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة والنزهة. 


س0 


وَقُفُ المسلمينٌ على الحيواناتِ مِن مَظَاهِرٍ رحمتهم بها 


وكان سِكُ القيمرية -وهو حي التجار بدمشق- «مدرسة القطاط»» وهو وقف على 
الطمل العا لل الاطعا ديا وسقياء 


© وقفٌ على الْحِيولٍ لمن أوالعاجزة: 


هذاء وقدكان للحيوان نصي بٌكبير سك المؤسّسات الاجتماعية الإسلامية؛إذ عَرَفَتِ 
الحضارةٌ الإسلامية منذ ابنٍ البَيْطارٍ -من أطباء القرن السابع البصرف- أرتانا خاصة 
لنطيمت الخيوانات المريضة وأوكانا لرغى الحيوانات المحيئة. 


و 
ع 


- أقيمت مَؤْسّساتٌ لعلاج الحيوانات المريضة» أو لإطعامهاء أو لرعايتها حين 
عجزهاء ىما هوشأن «المرج الأخضر» مذ دِمَسْقَ الذي يُقام عليه الملعبٌ البلدي الآن» 
فقذاكان وقنا الشيو ل وايوانات الدانمرة الى الو مرغي مند ع تلاق شتفي 

ا وكانت هناك أوقاف على الطيور» وبخاصَّةٍ طيورٌ الحرم. 

ا وكان هناك وق خاصٌ لمركب شيخ الأزهره عُرف باسم «وقف بغلة شيخ 
الأزهر»؛ ليوفرالدابّةَ التي يركها شيخ الأزهرء ونفقاتها وعلقّها ورعايتها. 


)١(‏ وكان سِهُ مدينتنا «الإسكندرية» إلى عهد قريب وق لعلاج الخيول المريضة أو المسنة» قرب 
كه حرم بكء يُسمى «العَرْضِي»» بيت مكاته الآنّ مساكن. 


فل 


يونا 


الفا للْجَمَلٍ 

عن يَعْلَى بن مُرَّهه عن أبيه رضي الله عنه» قال: 

«سافرت مع رسول الله لكيهو فرأيثٌ منه شيثًا عَجَب...» الحديتَ» وفيه: 
«ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان» فبعث إلى أصحابه فقال: 

«ما لِبَعِيرِكُم هذ هذا يمك ؟؟». 

فقالوا:كنًا نعمل عليه» فا كَيرَ وذهب عمَلَّهِ تَواعَدْنا عليه لِتَنُْحَرَهُ غدًا 

فقال رسول الله صََِِْلنَمعَكتَووسَلء: « لاقن َنحَرُوه واجِعَلُوه يذ الإبلٍ يَكونٌ معها»2". 
وف رواية عن يَعْلىء أن رسول الله صَِآَلَعَلَهوَسَرَ قال: 


)١(‏ رواه الحاكم ِذْ «المستدرك» (7/6١ت‏ 718)» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبى. 
وانظر تعليق الألباني عليه ِف «السلسلة الصحيحة» رقم (486). 


هنا 


استحسالٌ الشّربعة خُلْقَ «الوفاء للحيوان» 


«ما لبَعِبرِكَ يَشْكُوكَ ؟! رَعَمَ نك سَتَأتهُ حي إذ|كيرَتُرِيدٌ أنْ تنحدة»7. 
وك رواية للإمام أحمد عن يَعْلَ أيضًّاء قال: 
و وكنت معه جالسًا ذات يوم» إذ جاء ل م حتى صرت يجرانه © بين 
يديه» ثم ذَرَقَتْ عيناه» فقال: 
«وَيْحَكَء انظَرْيُنْ هذا الجملٌ؛ إنَّ له لَمَأنَا». 
قال: فخرجت ألتمس صاحبه» فوجدته لرجل من الأنصان فدعوته إليه» فقال: 
«ما شأنُ جمَلِكَ هذا؟ ». 
تقال :ونا شأثه؟ قال؛ لا أدري والله ما شأثه» غيلنا غليه: وتَضْيكْنا عليه حق 
عَجَرَ عن السّقاية» فأعرنا البارحة أَنْ ره ونَفْسِمَ لحمّه. 
قال: «فلا تفعل» هَبْهُ لي» أو بغنيه». 
فقال: بل هولك يا رسول الله. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (17/677). وراجع «الصحيحة» رقم (485). 
ومعنى «سَنَأَتَه » أو «سَنَّوْتَه »: اتخذته للسقاية عمُرّه. 
(؟) يخبب: ضربٌ من العَدُو. 
عت جراد ال البغي ذا رقب واخراددباطق الع من السب وعيره 


يفل 


ففة | الإخسان 2 كه لبان 


قال: فَوَسَمَهُ بِسِمّة الصدقة20, ثم عت يه0), 


ويشرواية أندقال: 


- 
ع و َ 


«أحسئنوا إليه حقٌ يَأْتِيَه أْجَلهِ». 


وعن عِمْرانَ بِنِ الحْصَينِ رضي الله عنه» قال: 


أَسَرَ أصحابٌ رسول الله صََألنعيهوَسَلهَ رجلا مِن بني عَمَيلِء فأؤتّقوه» فطرّحوه ِف 

ف ا 1 وه رز 00 عن 0 0 مي رم 2 
الحَدّة» كمربه رسول الله صَبَأَلنَمعَِتهوسَلرَ ونحنْ معه» أوقال:أنى عليه رسول الله صَإإللَهَءَلِتَوسَلمَ 
على حمارء وتحتّه قطيفةء فناداه: يا محبّدُء يا محبّدٌ. فأتاه النى صََِلتَعوْسَلَه فقال: «ما 


شأنْكَ ؟». 

5 5 3 5 2 5 0 32 2 ّم 

فقال: فيم اخذت» وفيم أخذت سايقة الحاج ؟ِ 

5 1 :20 و 1 ّ و 4 2 د ع 5 1 

قال: «أَخِذْتَ ججريرة حُلَفائِكم تَقِيفٌ»» وكانت تَقِيف قد أَسَرَتْ رجِلَينِ من 
أصشادية القن قالناعإنوودك فتركه ولط خنادادهيا حكدويا حتد. 


)١(‏ أي: أعلّمّه بعلامة إبل الصدقة. 
(؟) رواه الإمام أحمد (17644)» وضعّفه محمّقو«المسند» (29/؟9). 
(*) سابقة الحاجٌ: أراد بها العَضْباء؛ فإنها كانت لا تُسبَقٌ» أو لا تكاد تُسبَقٌ. 


نايدا 


استِحسانٌ الشّرعة خُلْقَ «الوفاء للحيوان» 


فرّحمّه رسول الله صَِآَلنعََوسَدَ فرجَمٌ إليهء فقال: 


«ما شأئكَ؟». 


قال اال نل 80 


فقال: «لوقُلتها وأنت تَلِكُ أَمْرَكَ أَملَحْتَ كل القلاح». 


قال: فتركه ومصّى» فناداه: يا ند يا محمد فرجع إليه» فقال: إن جائعٌ أَطعئني» 
-قال: و حسّبّه قال:- 57 عَطْسَانُ فاشقني» قال: «هذه حاجَتّكَ»؛ فقَدَاه رسول - 


ادوع لجن اللَدّنِ ريما تقيفُ» وأحَدٌ ناققه تللك. 


قال تراه تيت امراة من الأنسان وكاد النافة قن أسيدك قلياة كافك 
تكون فيهم» وكانوا يجِيئون بالنَّعَم إلهم» فانفلتث ذات ليلةٍ من الوّئاق» فأتتِ الإبلٌ» 
فجعات كلا أدث بَعيرًا منها فمَسَئْهُ رَغَا فتَْرُكُهء حتى أت تلك الناقةه فمَسّهَا فلم 
تَرْعٌ وهي ناقةٌ هَدِرة"» فقعَدَتْ يذ عَجُزْهاء ثم صاحت بهاء فانطلقتُ. فطّلِبَتْ من 
ليلتهاء فلم يُقُدَرْعليهاء فجَعَلَتْ لله عليه إنٍ الله أَنجاها علها لَتَنْحَرَئَاه فل قَدِمَتِ المدينة 
(1) قال الإمام البغوي رحمه الله: «وفيه أن الكافر إذا قال: أنا مسلم؛ لا يِحُكُمُ بإسلامه بهذه اللفظة 


حتى يشهد بالوحدانية» والرسالة» لأنه يريد به: أنا مُنقاد» ولوكان محكومًا بإسلامه» لَا ردَّه إلى 
الكفار» اه من «شرح المّنَّة» (1ط/هعف كلم ). 

(؟) ناقةٌ هَدِرةٌ: يقال: هَدَرَالبعيّر: إذا صاحَ» ويُُوى: كانت ناقةً مُنَوَقد أي: مُدَلَلكَ مُرَوَضْةَ» ويُزوى: 
كانت سد أي: َتَبةَيذ الركوب والسير. 


أ 


عَرَفُوا الناقة» وقالوا: ناقةٌ رسول الله صَوَّلتَهءَيوَسَهَ فقالت: إِنََّا قد جَعَلَتْ لله علها 


لتَنْحَرَنَاه فقالوا: والله لا تَنحّريها حتى نُؤْذِنَ رسول الله صََلتَةعوْسلَ فته فأخبروه 
أن فلانةَ قد جاءت على ناقتِكَ» ونا قد جَعَلَتْ لله علها إنْ أنجاها الله علها لَنَْرَن. 


يه الإخنان ‏ كه ليوا 


3 0 و سك 98 
فقال رسول الله صَإإللَةَعَلِيَدِوسَلمٌ: 


#شيحاق أننه! بت ها حرتيا إن أغحاها الله عليا لتنكنم! لاوذاء لتذرية معصيد 
الله» ولا وفاء لِتَذْرِفيا لا يَلِكُ العبدء أوقال: ابن 51م»0©. 


وأسدن البخاري عيذ كتاتت الشروط من «صحيحه» قضَة الْحَدَيْبِيَة ومسير النبي 
صََلنَءَِوسَلَهٌ إليها» وفيها: 

«وسارٌ النٌّ َلوسر حتى إذا كان بالنكد التي 0 علهم منهاء» يَرَكتٌ به 
راحلتّه» فقال الناس: «حَلُ حَلُ»9), َلَكَثْ7©, فقالوا: وخلات القَضصْواء» 9 »», فقال 
الني صَِآَلنَءََِهوَسلرٌ: 


)١(‏ رواه مسلم (21741)» والشافعي سِهُ «المسند» »)١21-119/5(‏ ومن طريقه البغوي مِهُ «شرح 
السنة» (80-87/11/ رقم 714؟) وله السياق. 


() حَلْ حَلْ :كلمة تقال للناقة إذا تركت السيرء يقال: «حَلْحَلْتُ فلانًا»: إذا أَزْحْتنّه عن موضعه. 

ةا ََّتْ: تمادت على عدم القيام» وهومن الإلجاح. 

(؟) الخلاء للإبل؛ والحران للخيل. وخلأتٍ الناقةٌ: حرنت وبركت من غيرعلة» ولم تبرح مكانها. 
وَالقَصُواء: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قن 


استحسانٌ الشّرعة خُلْقَ «الوفاء للحيوان» 


ريا خَلات الم 3 أ وما ذالكٌ لها بجُلْقِ ولكنْ حب 4 || حابس الفيل» اللحديت20, 


«فيه جواز الحكم على الشيء بما عُرف من عادته؛ وإِنْ جا ز أن يَطراً غيرُه فإذا وقع 


من شخص هفوةٌ لايُعَهدٌ منه مثلهاء لايُنسّب إليهاء ويُرَدْ على من نَسَبَّهِ إليها» ومَعَذِرةٌ مَن 
نَسَبَّه إليها من لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلاً القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه 


الصحابة صحيحًاء ولم يعاتهم النبي صَِلدَةءَلَهِوَسَزَرَ على ذلك؛ لِعَذْرِهم يِذ ظنهم »7). 
وقال الشيخ بك رأبو زيد رحمه الله: 


«فقد اعون الح َلوسر قية الكلك من الدواب باستصحاب الأصيل: 
ومن قياس الأولى إذا رأينا عامًا عاملا. ثم وقعت منهك فل أو هقوة فير وى بالإعذان 
وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها؛ استصحابًا للأصلء» وغمرما بدر منه ِذُ بحر علمه 
وفضلهء وإلاكان المعنّفٌ قاطعًا للطريق» رِدْءًا للنفسن اللَّامة» وسببًا يف حرمان العام 
من علمه» وقد مينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه»27. 

)١(‏ أخرجه البخاري (781؟). 
(؟) «فتح الباري» (5 / معو ). 


(*) «تصنيف الناس» (ص١8» .)8١‏ وانظر شرح حديث «أقيلوا ذَوي الهيئاتٍ عَثْرَاتهم إلا 
الحدو» مه «حرمة أهل العلم» للمؤلف (ص: تلاس الى 


فيل 


الوَفاء للّقَطّ() 

لعل المتأمل يذ القصاقد الى قبلا يذ القططيية عراقنا الشعري يلحظ ما السدقه 
الإسلام من تأثير يِه صقل عواطف العربي تجاه الجيوان» حتى أخذ يتعاطف معه» 
ويشعر بشعوره» ويتألم لفقده» حتى إن الشعراء لم يجدوا حرجًا من رثائه بقصائدٌ عصأاء. 

وفيم| يلي نذكر بعض الشواهد الشعرية التي تَحِسَّدٌ نُضْجّ العواطفء وسُمُوٌ الأخلاق» 
وتأصّلَ مبدأ الرفق. 

ولعل من أظهر الشواهد ما نظمه أبو بكر ابن العَلّاف» الضرينٌ الحسنُ بن على بن 
أحمد بن بقارن زياد الَّرَواو (4 الاى أو 1 ه) ذف رثاء جِبَه قال عنها ابن خلّكانَ 
ِذْ «وَّقيّات الأعيان» (؟/9١٠١):‏ 

«هي من أحسن الشعر وأبدعه» وعددها خمسة وستون بينًا...»» منها: 

نا به فايقنا على كد يكت عيدي. ول الزلد 

3 مه 3 2 - 5 - 2 

فكيكت نفك عن هواك وقد اقنييت: الذا عَدَةً مِنّ العدد 
قط عَنَا. الأذى .وخحرشنا بالغيب من حَيّة ومن جرد 

وقد عارض ابن العميد -أبو الفضل محمد بن الحسين (المتوقى سنة 56" ه)- 
القصيدة السابقة بقصيدته الهرية» التى منها: 


.)7٠١ انظر: «الرفق بالحيوان» للبلوي (صكحت‎ )١( 


ل 


استِحسانٌ الشّرعة خُلْقَ «الوفاء للحيوان» 


07 ع فاه اث 6 
يا هِرٌّ فارَقتَا مُفارَقةَ عَمَثْ جميعٌ النْفُوس بالشَّكْلٍ 
لو كان بالحادئاتٍ لي قِبَلُ إذَا أتاك الصَّريحٌ مِن قِبَلي 
با عكلة هعانا إذا. تكد قنز ورفقف لبان كال 
وقبل: هل تَقتدِبهِ إنْ قَبِلَ الدَّ هُرٌُ فِداة؟ ظمُلْتُ: حَيِجَلٍ 
وتبلغ ذروة تعاطف الشاعر أحمدَ النخويّ اللي مع القطط عندما يري هرةكانت 
داره اسمها (شَّذْرة)؛ ويعزّي أمّها (بريش ) بأبيات تتدفق حنانًا ورحمة ورفقًا بهذا 
اللديواق» وؤغاقال؛ 


كذ كك ذَهَنت ولم تعودي 


,وه 2ه 00 


يندك جنك به اللين عودي 
تَسْنا القَرْشَ ليس تَراكِ فيها فنا يِه كل المهودٍ 
َقَذنا مَلْمِمَا يخكى حريرًا ولَونَا مِثِلّ ألوانٍ الوْرُودِ 
ألا بَرِيشُ اضصْطَيري علها فكمْ للنّاين مِن وُلْدِ قَقِيِدِ! 
ومن غحيب ما محكى عن السيف الأمدي: : أنه ماتت ت له قط يِحََاةَ فدفنهاء فلا 

سكن دِمَشْقَ بعث ونقل عظامها سِهْكيس» ودفتنا بِقاسِيُو 3 30 

.)758/ «سيرأعلام النبلاء» (2؟‎ )١( 


أو 


الوفاة لتيل 0 
ليس مستغربًا أن نجد الحضارة الإسلامية تفرزأدبًا وشعرًا يتدفق رحمة وعطمًا ووفاءً 


لبعض الحيوانات» خاصَّة الخيول. 


ينه الإخمانٍ ‏ كك للْيَوانٍ 


ولعل المتأمّلَ لقصائد الرثاء ليرْدَوْنِ الشاعر أبي عيسى المُنَجُمء التي باتت تُعرف 
يذأدينا باسم «البرذونيات»» يجد خير شاهد على الهاو يرن باللبصاذ: وحَبّه له» 
والمة لقراقةة فتك رداكركنة مرع اهراد يعيوق القمبائدم تقر عل كك مطاة 
بها الى سرس اط مرنحافة ذلك الغصر (الفن مد ليان وما عام من 
مكانة عند الأمَّهَ حتى وصل ال حال إلى تن بعضهم أن لوكان مه الإمكان أن يفديّه 
بالنفس والولد! 


ومن أوائل هذه القصائد قصيدةٌ الشاعرأبي القاسم الزّعْمَّراني التي قال يِه مطلعها: 


#وخص الافريةعصض اقل ستينا ايك الأزرا 


يَنثَني الحَطبٌ حينّ لقا عن طَّوْ د مَديدٍ النَّبِاتِ لنَّكْبِاهٍ 


د 


)١(‏ انظر: «الرفق بالحيوان» للبلوي ر(ص”؛ /ا2). 
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استِحْسانٌ الشّريعةٍ خُلْقَ «الوفاء للحيوان» 
ما قصيدةٌ الشاعر أب القاسم بن أبي العلاء» فاستهلّها بقوله: 
عَرَْاةٌ وإنْكان المُصابٌ جليلا وصبرًا وإنْ لم يُعْنِ عنكٌ تيلا 


وم ع 


وخْفْضٌ أبا عيسى عليكٌ ولا تَفِض دموعا وإنّْكان البكاءٌ جميلا 


وعبّرأبوالحسن السَّلَامجٌ عن عِظَم المصاب» فقال: 

فِدَى لكَ بَعْدَ رُرْئِكَ مَن يَنامُ ومن يَصْبُو إذا سَجَمَ الحامُ 
وقال أبو العباس الصَّيٌ: 

دَعَا ناظِري يفقدُ لذيدّ اغَتِياضِه وقليَ يَستَسْعِرْ أليمَ ارتاضِه 
فقد جاد سَبَّاقُ الجيادٍ بِنفْسِهِ فلا ظهرٌ منها لم مَل لاِياضِه 


وقال أبوسعيدٍ الرَّسْتَيٌ 
لَهُفي على ذلكَ الْيَوادٍ مَضَى يذ سَمَرٍ لا يَوُوبٌ غائية 
لى عق لقي[ دع كتك: نيا شالك عا يه الذي عذلوة 


وقد رَدَ أبوعيسى على المعزِّينَ شاكرًا لهم بقصيدةٍ عصماء» من أبياتها: 
قط عبد السيايةالآصيا ٠‏ وبق 4 اللذلث من قيد هذا 


الكل 


قله الإخسان 


وقد إل قلى المصاب بِقَقَدهِ 
وأصبحتٌُ مشغولٌ المدامع ب 


ص 


ولو كان يغنيني الفداء فدَيْته 
المنونَ 


5 


ولكنة ل 


ولعل المحلل المنخصف لمضمون ما تقدم 


ليان 


من الوق عا لو نال يديل «الاجذا 
ولي مهْجِةٌ تَستّشعِرٌ الحُزنَ والوَجْدَا 
بنفسي 0 فهو أهلٌ لأنْ يُنْدى 
ديا ليت 5 ذعغاة التذى. رذ 


وَجِدَا يق دا 


من أبياتٍ شعرية لا يسعه إلا أن يشهد 


بعظمة العاطفة اذى العرق دان اللمزافعرها تكله دمن سب وتقدين حييك قفاوا 


يري أباه أو أخاهء أو فِأْذ 


فِلذةَكْبِده الذي ريام وبّكاه. 


وخلانًا لما يحدث مِهْ معظم حضارات العالم» وحتى سه الحضارة الأوربية اليوم» 
حيث يتم إطلاق رصاصة الرحمة على القَّرَس الذي تقدم به السن أو الذي عجز عن 
الخدمة كانت الحضارة الإسلاميةٌ وفيّهَ لمن خدمهاء رحيمةً بمن ساهم معها يِه تحقيق 
الانتتصارات والفتوحات الباهرة؛ فقد ضمنت رعاية مميّزة للخيول التي عجزت عن 
المخدمة لسبب من الأسباب» فخصصت لها من الأوقاف ما يضمن لها حياة كريمة» 


تكائك سهال سيل انثا لد هرضة وقتن عاق الشقة الخدريية ازا تزكى كلها وقنًا 


)١(‏ يَذْيْل: جبل بنجدء ورد ذكره في شعر ا لفحول؛ كامرئ القيس» والنابغة البعدي» وغيره. 


1 


استِحسانٌ الشّرعة خُلْقَ «الوفاء للحيوان» 


عل الخنل الى يض د ايا واسع» فتاكل من ناث هذه الأرضن الخصيةه 
وتشرب من مياه «بَرَدَى» حتى يأتيها أجَلّها بشكل طبيعي7). 


)١(‏ «الرفق بالحيوان» (ص0؟). 


لكل 


الاجتاعية. 


ا عناية الدولة فليس أدَل على ذلك من أنَّ خُلفاءةهاكانوا يذيعون البلاغات العاقة 
على الشعب يُوصُونَم فبها بالرفق بالحيوان» ومنع الأذى عنه والإضراربه. 

ذكرابن عبد الْحَكَم سه «سيرة عمربن عبد العزيز» أنه كان ينبى عن ركض الفَرَس 
سه غير حق. 

وأسكنب ]ل سالهب السكاكة الاتاجيوا واسة مها رجام فيل ولا وها 


)١(‏ وظيفة تشبه سه عصرنا رئيس هيئة الطرق والمرور. 


1 


عِنايةٌ الدولةٍ الإسلاميّة بالحَيّواناتِ 


وكتب إلى واليه بمكصر: 


«إنه بِلَعَني أن بيصرَّإبلًا نقّالاتِ يُحَمَلُ على البعير منها ألْفْ رِطْلِء فإذا أتاككتابي 
هذا فلا أَعرَِنَ أنه يُحَمَلُ على البعي رأكثرٌ من ست مئةٍ رطل»20. 

وكان من وظيفة المحتسب (وهي وظيفة تُشْبِهُ يه بعض صلاحياتها وظيفة 
الشرْطي يه عصرنا الحاضر) أن يمنع الناس من تحميل الدوابٌ فوقّ ما تُطيق» أوتعذييها 
وضربها 0 صر وعاقبه: وكيم الحعتيد عل 
قديدًا حت ا ولا يضربونبا ريا 5 ولا يوقفونها سه العرّاص (الساحات 
العامة ) وغل غلهورنها 0 فإن هذا كلدكتت العريدة ا عن فعله. وعليهم 
ل ولا يكون مبخوسًا ولا نَزْرًا»9؟, 

وكان المحتسب بمنع ذيج العشّار (الحوامل)» وأن تُسلخ شاةٌ مذبوحةٌ إلا بعد أن تبرد. 

«وقد أناطت الدولة الإسلاميةٌ للمحتسب مهمة مراقبة البياطرة أثناء ممارستهم 
لمهامهمء ومعاقبة من يقوم بالمعالجة وليس هومن المختصّينَ» فيذكر ابن الإخوة القَرَثيٌ 


)١(‏ «سيرة عمربن عبد العزيز» (ص6ة» )١‏ ط. عالم الكتب. 
(؟) «من روائع حضارتنا» (ص85). 


ل 


(ت 29/اه - 1859 م) يذ كتابه «معالم الثرية يِه أحكام الجيسبة» أنه عند قيام 
البياطرة بفصدٍ أو قطع أوكيٌّ من غير خبرة» فيلزم أَرْش (دية الجراح) ما نقص من قيمة 
الدابة إذا أصابها عَطَبٌ أو هلكت. 


ققَه الإخسانٍ ل الحَوَانٍ 


ولم يجد قضاة الدولة الإسلامية حرجًا ِه النظر مه القضايا المتعلقة بحقوق 
الخيوانايت: الخاتية4 إتضافا ثياة وصويظا لأمداباء نفية ساك غراناف عالنة 
تتناسب مع الضرر الذي لق بالدابة؛ فقد قضى رسول الله صََّتَعَكَِوسَلهَ يِذ عين الفَرَس 
بربع تَتماء فجرى هذا الُكم سُنَدَه فقضى فيه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ومّن جاء بعده. 

فعن عُرُوةَ البارقّ قال:كان لي أفراس فيها فحلّ ثمنه عشرون ألَفٌ درهم ففقاً عيئّه 
هقان فأتيت عمربن الخطاب رضي الله عنه» فكتب إلى سعد بن أبي وقّاص: أن خَيَرِ 
الدَّهْقَانَ بين أن يعطيّه عشرين ألْقَا ويد الفرسء وبين أن يغرم بربع اللقويار 


تفل 


لقد تنرّهت الحضارة الإسلامية عن مظاهر القسوة مع الحيوانات» فيما مضى وغ 
العصر ا حاضرء فمع ادّعاء الغرب أنه «رائد» فكرة الرفق بالحيوان» رأينا سِهُ الغرب 
والشرق صورًا من الوحشية لا تزال تمارس ضدَّ الحيوانات؛ ومنها: 
)١(‏ «الرفق بالحيوان» للبلوي (ص؛؛). 
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عِنايةٌ الدَولةِ الإسْلاميّة بالحَيواناتِ 


وهي رياضة مشهورة سِه إسبانياء وما زالت تقام حتى الآنَّ» ويشاهدها الآلاف» 
حيث يقوم شخص مدرب يسنَّى (الماتادور)”" بمصارعة أحد الثيران» بأن يركب 
عسانافر امبمر اق عا قدسية العو وكا ئتاواتكره ريده قتلة مالقا لخر 
اللوذموفتى اللصارضة غالتابرقق مرظة من الأيلة والرمام جمد الأررو وق دعتبي 
بحياة المصارع ذاته! 

وتجري مصارعة الثيران أيضًا سِكُ البرتغال» وأمريكا اللاتينية (المكسيك» وبيرو» 
وكولومبياء وفنزويلاء والأكوادور)» وموزمبيق» واليونان» وإيطالياء وغيرهاء حيث 
يجتهد المصارع مذ أن يغلب الثورتدريجيًا ليذيقه الموت البطيء؛ وذلك عن طريق رشق 
السهام سِهُ جسده» ورؤية دمائه تتفجر من كل جزء من بدن الثورء لا لشيء إلا لمجرد 
التسلية والاستمتاع! 

وتقام هذه المصارعاتٌ مذ حَلَّباتٍ كبرى يشاهدها جمهور يستمتع بتعذيب الثور 
بهذه الطريقة البشعة» ويَدّعون ذلك صَربًا من الرياضة والتسلية الممتعة! 

حتى إن الإحصائياتٍ لتثيرٌإلى أن ما يقرب من "0٠٠٠+‏ كور تُقتَلُ سنويًا بذ 
إسبانيا وحدّهاء ويموت 229٠٠٠١‏ ثور يف أمريكا اللاتينية سنويًا”". 


)000( وهي تعني: القاتل» سِكُ اللغة الإسبانية. 
(؟ )كا يه تقرير المجمعية العالمية لحماية الحيوانات. 


١0 


ققَهُ الإخسانٍ ل الْحَوَانٍ 


«إن الحضارة الإسلامية التي جعلت الرحمة هادي ونِبْراسًا لها ترفض استخدام 


الحيواناتٍ وسائلٌ للتسلية عن طريق تعذيها؛ لأن ذلك يتناقض مع مبدأالرحمة الذي 


تنادي به. 


علا بأننا نرى اليوم يِه بعض الشعوب المنتمية إلى الحضارة الغربية التي غزت 
الفضاء وبلغت من الرّقّ الماديّ أقصاه» نراها تتلذذ بمشاهد الدم الثاغب من 
جراحات الثيران التي أطلقوا على من يقوم بقتلها يِه حلّبات المصارعة أرفمَ 
الأوسة والآلتانيه لاةبل إن الجراهير الى فد ذوفهاء وسقت معاي الرهة 
عندهاء نجدها تبتف بأعلى أصواتها مشجّعةَ للمصارعين للتعجيل بجدع آذان 
الثيران وهي جريحة تصارع الموت! ويزداد التصفيق عندمايتم قطع رؤوسها!! 
فأيُّ حضارة تلك التي تجعل من العبث مذ أراوح مخلوقات الله مَعْلَا من معالم 
تقدم الرياضة عندهاء فتروّج لهذا اللون الدموي من الرياضات مِهُ مختلف 
وسائل الإعلام؟! وربما حضر هذه المصارعات كبارٌ رجال التربية والسياسة 


والأعمال والاقتصاد والثقافة! 


وهذا لا ينطبق فقط على الإسبان الذين أنشؤوا هذا اللون من الرياضات» بل 
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عِنايةٌ الدولةٍ الإسلاميّة بالحَيّواناتِ 


ينطبق على بقية الأوروبّيّينَ وغيرهم من يجد متعة ِف مصارعة الديوكء أو 

الهراش بين الكلاب وغيرها من الحيوانات»20, 

؟. مُصِارَعِةٌ الدّيَكتّ بالنَّحرِش بِيّها 

تقام مباريات صراع الذيكة يِذ حللة مغلقة ب الهواء الطلق عادة» ويراهن 
المتفرجون على دَيَكَتهم المفضّلة. 

يِه بداية المباراة يمسك المدربون بدِيَكتهم جيدًاء ويَدَعونا يَنقَرُ بعضُها بعضّاء وحين 
وعد كرف الدروكة لقو انوييها التزان» 

تقاض مصارعة الدركةاية أميا ميد ا لأف السعية غرفت اللعية طريقها الرفها 
وبلاد الإغريق عن طريق الهند والصينء ثم انتشرت يذ أنحاء أورويا. ويه القرن السابع 
عدر البلادق أصبححت لسة سعبيديية حرق دنارشعريية وركة السارعة 
وتدريثها تجارة مهمة. 

ويقل :هذا التوع فق المنارعه خوة جرعاه يا زوق من البى عن احرش ين 
الحيوانات» ولما يِه ذلك من الوحشية» وعدم الرفق بالحيوان» فإذا َفيك إلى ذلك 
الرهانُ بين المشاهدينَ؛كان ذلك أشدَّ تحريً. 
)١(‏ «الرفق بالحيوان» بتصرف (ص75). 


كل 


يله الإخسان 2 كه ليان 


*. وي المسالِك الوَحْسْيّدِ مع المتيُوانات 


ما يفعله بعض المتوحشين أكلة دماغ القردة مه الفلبين؛ حيث يقومون بتثبيت 
0 س القرد يِه فتحة خاصة بطاولةٍ (ترابيزة) صغيرة» ثم يفتحون قِحَنٌ”" رأ سِ القرد 
بسكين خاصة:» ويأكلون دماغه بالملعقة» وهوحيٌ يضرب بيديه ورجليه!! 


وه اليابان يفخر بعض أصحاب المطاعم بتقديم السمك المقلي والمشوي وهو لا 


بوالوعاب ساب السنيفة إلى الزيرق المقترين] 


)١(‏ القخْف: عظم سطح المجمجمة المغطَّي للدماغ (1/15)»كأنه نصف قَدَح. 
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١ 


دِنْ الوسطية 


إن شريعة الإسلام اللي غيزيت بالعدل والإحسان وال حمة والوسطية» وحّمت 
الظلم والعدوان: أعطك كل فق ند حلة: 

فهي -كا رأيُنا- ضربت أروع الأمثلة يه رحمة الحيوان والإحسان إليه بما يناسبه» 
لكنها تنرّهت عن الإفراط الشائن الصادر عن بعض الغربيين يِه معاملة الحيوان. 


ومن مظاهر هذا الإفراط”: العَُوٌ يِه الإحسان إلى الحيوان إلى حد أن يوصي 
بعضّهم بثروته كلّها للكلب أو القطء ويف الوقت نفبيه يحرم أولاده منها! 


(1) وبناة على قوله تعالى: لاَأَنْع أَعْلَ آم ألّهُ4 [البقرة: 1١16١‏ وقوله عز وجل: طوَأَئلَهُ َعَم ونث 

تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 7١؟]‏ و[البقرة: 5؟] و[آل عمران: 17] و[النور: 15]» وقولٍ رسول الله 0 
الله عليه وسلم: «إنَّ أصدقٌ الحديث كلامٌ الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» 
الحديتٌ؛ نقول: إن من مظاهر الإفراط المذموم سِهُ حق بعض الحيوانات: 

.١‏ الولوع باقتناء الكلاب لغير سبب شرعي؛ روى أبوهريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: : «مَنٍ اقتنى كلبًا ليس بكلب صيدٍ ولا ماشيةٍ ولا أرض؛ فإنه يَنْقُضُ مِن أجره 

قيراطانٍ كل يوم » رواه مسلم والترمذي والنسائي» وانظر: «فيض القدير» للمناوي (ك/ 21 ). 

. تحرج بعض الناس ( لاسي بعض النباتيين 5صمه77) منأكل لحوم الحنيوانات التي أباحها الله تعالى. 

*. اجتهاد بعض مصممي (الكارتون) و( مجلات الأطفال) ِف تطبيع العّلاقة مع الحيوانات 
الكريهة؛ كالخنزير» والفأر. 


لل 


يضَة الإخسان ‏ له ليان 


ورأينا فنادقّ خاصة بالكلاب والقططء ورأيْنا م ف الفرييين من ينف يف اهراء 


أُنمّس الأطعمة وأغلاها بما وا لكلاب والقطاطط يلاسين يلزه أقد ليث حارج 


البيت؛ لأنه «لا يقدر على الإنفاق عليها»! 

وهذا اتتكاس عن الفطرة القويمة» وجحود لتكريم الله تعالى لبني آدم» فضلًا عن 
عقوق الوالدين يِذ أبشع صوّره. 

فيا لله العجب! من حضارة تمسح شَّعَتَ الكلب» وثدي قلوب الشعوبء تبالغ يِذ 
حقوق الحيوان» وتبالغ أيضًا يِه انتباك حقوق الإنسان» وتذيق شعوب البلاد الفقيرة 
مراراتٍ الحروب والإبادة والجوع والحرمان! 


وما أحرانا يه هذا السياق- أن نتمثل قول الشاع ر أديب إسحاق (ت: 1888 م): 


قل عب أن سا فيا كر 
ل إلا من ظفِرَ 
ذي مالي م الدّنيا نيا فكُنٌ مين ث2 ها على غَيدّة 


هذاه و كريد ذل 11لا واخ ام وظاهةا وباطتا: 


بك 


ْ 
5 5 
فهرس الاحاديث 
)1( 

الإبل عز لاهلهاء والغنم بركة, والخير معقود 164 1 1 لو 1 1 5 
اتبيعنى جملك هذا يا جابر؟ 100000000000( 
اتقوا الله فى هذه البهائم المُعْجَمة ال 
إحسنوا إليه حتى ياتيه اجله. 1 اا 
اخذت بجريرة حلفائكم ثقيف 111[ 1 11 
7 و 1 

أخزها؛ فقد أجبت فيها 00111 0 0 
َم َ ماله ا 5 5-0 

أخْروا الأحمال؛ فإن الأيدي مُغْلّقة والأرجل موثقة لزت 

ور 

ارحموا ترحموا 111 1 |[ [|[|[|ز[ز[|[|ز[|ز[ز[ز[|[|[ | | |[ 01 
ارحموا من في الأرض. يرحمكم من في السماء او 
اركبوا هذه الدواب سا لمنة: وايتدعوها شالمة 500 مه 
اركبوها سالمةةودغوها سالية 001 
إذا اخصبت الآرض فانزلوا عن ظهركم وغ عع عع ه فاع عه ها عه هع هاه ع عه واه اه زعا 
إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم 000000 
إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم عع مه عم ةوفه 5 
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إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإيل حظها 0000 
إذا سرتم في أرض خصبة, فأعطوا الدواب حقها م و 
إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله تعالى من فضله علد 
االقايجية لما 10 11 ا ااا 
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها؟ ! ا 1 
أفلا قبل هذاء أتريذ أن هيتها موتت ؟! ارجا سو ع قوز ووو ل ا 7/17 
أقرُوا الطيرّ على مَكناتها ا 000 
أمَا بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟! ال 7/8 
أمَا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها اللّه؟! مووود ع 6 
أمر بحد الشفان وأن توارى عن البهائم ا 
أمربقتل الوَرّغ. وسمّاه فوَيْسِقَا ا 0 
أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه م ا 
إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى 7 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة اا 
إن الله عزوجل رفيق يحب الرفق ويرضاه ل" 
إن الله كتب الاحسان على كل شىء ل لل و/اطم ما 
إن الله وملائكته. وأهل السموات والأرض ا 
إن رسول الله لعن من اتخذ شيئًا فيه الرّوح غرضًا 00 
إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 0 
إذ لمنة رحمة: أتول منها رحمة واحدة 100 
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انزل عنه. فلا تصحبنا بملعون ا 1 0 210 
إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض 00010000 
إنه ليس من فرس عربي إلا يؤْدْن له 1070000000000 
إفى أوهق يل للك :و أب يكن وقموم ءاوه بسرة نع مامد 11 
إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي 00011100 
أي فلا ! إذا حلبت فأبْق الله 1 [1[ 1[ 1[ 0 
لاه 0 0000 
(ب) 
بعنيه بوقِيّة ااا 10000000( 
بيْنا رجل في غنمه إذ عدا عليها الذئب 0 1 12100131011 
ب هنا وجل سوق يقر ]ف ركها نطريها م ا و 1/71 
بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها 00 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش 21000 
بينما كلب يُطيف بركيّة قد كاد يقتله العطش 4 
خ) 
خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة 11 1[ 0010000 
خمس فواسق, يُقتلن في الحل والحرم ا 
خمس من الدواب كلها فاسق 11 000001 
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام 1 0 د 
الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر. وعلى رجل وزر................لاء 
رد 
دنت مني النارحتى قلت: اقرب وأنا مععهي؟! 1 000011 


١00 
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رأى رسول الله حمارًا موسوم الوجه. فأنكر ذلك 0 

الراحمون يرحمهم الرحمن ا ا اا 
(س) 

سبحان الله! بئس ما جِرّتَها ا 1 
(ص) 

صدق والذي نفسى بيده 00 
(ظ) 

ظننت حين ماكستك أن أذهب بجملك؟ ! 111 1 000 
(ع) 

000 يستريح من نَصَب الدنيا وأذاها 1 000000 

جَرْحَها جبَارٌ. 1 1 00001 

0 في هرة سجنتها حتى ماتت مرو وق اام ا ال ا 111 

عليك بالرفق؛ فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 8 هه©5©58ه2 

العيّافة والطيّرة والطزق من الجبْت 0 
(ف) 

نات أ ومن بهذ آنا و بو مكو وعحرس »م ا عو سا سم مو 1 

فلا تفعل. م اروم اا رات مسجو روك و 111 
ا ١ق‏ 

قرضت ثملةئبكا من الاتبياء 00 
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1 (ك) 
كل راع مسؤول عن رعيته ا 110 
كل ما أفرى الأؤداج. ما لم يكن قَرْضَ ناب 00000 
ف ترى بعيرك؟ ااا 
(ل0 

لاتتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا 100011 
امسن أحذا ل 
لاتسيوا الديك؛ فإنه يدعو إلى الضلاة ه94 
لأتصاحبنا ناقة غليها لعنة 9 
لاتطلع الشمس ولا تغرب على يوم 7 
لاتفعل, دع داعي اللبن 00000 
لاتقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت ووم و 1 
لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود عووةالرساى اللا 11 
لا تلعنه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة 19ؤز1ز1ز1|[|''''ا0ظ2 
لا تمثلوا بالبهائم الي 1 000001111 
١‏ لجرو واجعلوه في الإيل يكون معها 0 
لا تزع الرحمة إلا من شقي 1 00 
لا وفاء رقي بعصية إن وي ا 
لا ولكن بعنيه ومن مك ل و ارس ولوق اقرز سمو و مسال وخ ل م 17 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة م لا حل حا خا 1 
لعن الله الذي وسمه 0000 
لعن الله مَن فعل هذا رق 
لعن اله من مثل بالخيواة 0000 


ف الإخسان لال الحَوَانٍ 
لوغفرلكم ما تأتون إلى البهائم؛ لغفر لكم كثيرًا يي 
لولا أن الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها ام عون مو ا الل ا 
5 

ما بين السما إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله عبج با 
ما تُستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح 1 
ما خَلأت القَضواء. وما ذاك لها بحُلق ا 00 
ما شأن جملك هذا؟ ااا 0 
ماكنتٌ لكل جملك 0001711 
ما لبعيركم هذا يشكوكم؟! 0 
ما لبعيرك يشكوك؟! زعم أنك سََنَه 00 
لي ا 0 
مستريح ومستراح منه 00 2« 
من حرّق هذه؟ 00101 اا 
من حفر ماء لم يشرب منه كبد حَرَى 0000000 
من ذبح عصفورًا أو قتله في غير شيء إلا بحقه 1 

من رحم ولو ذبيحة عصفور, رحمه الله م 
من سلك طريقا يبتغى فيه علمًا مضع اطع قو 0 فوا نر مقو و 5 1 
من فجع هذه بولدها؟! ردوا ولدها إليها ع 4881 
من فعل هذا؟! لايسمَنَ أحدٌ الوجة ا ١‏ 
من قتل عصفورًا بغيرحقه؛ سأله الله عنه 0 0 ااا 
من قتل عصفورا عبنًاء عَجّ إلى الله 0000 
قال عه ١‏ فى خير نى لأبيقها بالا 7 
من قتل وَرَّعَا في أول ضربة كتبت له مئة حسنة 5 


100 


من قل ورّغةافى أول غربة فله كذ وكذا حسدة 0 
من لا يَرحم؛ لا يُرحم 10101011111111 
فو هال بذ نوس ق لو وب 00000011 
من هذا السائق؟ اا 0001 
من هذا اللاعنٌ بعيرّه؟ 5 
(ن) 
لعن فى كل أرط كين كرا امحل معد مد موس امس م د ا 21 
نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم أن ع تَصبرَالبهائمُ 22 
نهى أن تُصْبَر بهيمة أو غيرُها للقتل 0 
نهى رسول الله أن يُقتل شىء من الدواب صبرًا 98 0ط 
نهى رسول الله عن أكل المُجَثّمة 0 
نهى رسول الله عن التحريش بين البهائم ا 0 
نهى رسول الله عن الضرب في الوجه. وعن الوسم ا ك/ا 
نهى عن قتل أربع من الدواب 110101 
)و 
والذي نفسي بيده. لولم ألتزمه لم يزل هكذا لوو لطا موا اما لا 1711 
والشاة [ة رحتهاة حبكت الل 00001111 
ولكنٌ ربك يدري. وسيقضي بينهما يوم القيامة 5 
ويتك: أنظر لمن هذا اللعمل؛ إن له لقان لور 
ل 
يا أبا ذر أتدري فيم تنتطحان؟ ....... 10 
ا ماه رسكم | رفن وال ارو وم مو ا ا ا 
يرحمه الله 10 


